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1 شابع المعورية -الؤاهرة 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ب#مالة ممم . 
مقدمة الحمق 
مدآ وشكراً 3 سسحائه , وصلاة وسلاماً على السراج المزير 


تمد , الذى فان بأ كرم وأشرف نزكية من ربه ١‏ وإنك لعلى 
خلق عظم » . 


وبعد : 
باجحهاد الإنسان» يشيدها يفكره ووجدانه » ويسعد بها فى حيانه. 
ولا يحقق هذا إلا عاقل طلعة ومفدكر حر ؛ فلا تقوم حضارة على 
جهل وذلة وخمول . 
المصلحين ؛ حيث سام فى نشر الخير » وشارك فى تدعيم النهضة ا 
بعقل حر متطور » وساوك مثزن » وخلق كريم : 
ذلك هو : أبو بكر جمد بن ز كرياء الرازى . 


وقد واد بالرى عام له ح 64دمم . ثم توف ببغداد فى ه 
منشعيان عام ١م‏ ه > و١‏ | كتوير هه م » أى عاش مايقربه 


من اثنين وستين عاما . . 


وقد نشأ الرازى بالرى موطن العلل والآدب والنبوغ , قتهل . 
من معان هذه البيئة» رأعر ض عن التجارة والصيرفة والغناء ؛معتكفاً 
فى محراب العم ؛ للارتواءمن رأث االسابقين: عرباً ويونانأرهنوداً. 
واقسم الرجل بالذكاءوالفطئة . والحدوءوالرزانة ؛ وتجلى بحب 
الرحمة والعدل , والدصح والعفة » والإإقلال من مماحكة الناس 
ومجاذبتهم » بالإضافة إلى بره بالفقراء والمرضى » وحسن تعهده 
- وكان الزهد طابعاً ملازما له فى مسكنه ومركيه ومأكله ؛ وله 
عجب أن يموت تاركا زوجاً صبوراً ٠‏ دون ددثم أو ولد ٠‏ 
نعمكان فى بلاط الأمراءء لكنه لم يسمي لنفسه إلابأن يكون 
طبيياً أو ناصحاً لمم . ولو شاء أن يكون قارونى المال لفعل ؛ فقد 
كانت الظروف موائية له ؛ حي ثكان ركس الاطباء» وأثيراً لدى 
الأمراء » لكنفكان يدرك يحق ثمرات الزهد والفكر ؛ وهو لم 
مخلد إلا مهما . 


03 


صحيم أن الفيلسوف فنوع ؛ لحكيه فى البحث عن الحقيقة 
غير قنوع . وهو فى نفس الوقت يدرك أنه إأسان بقدرة محدودة. 

وقد كان أبوبكر الرازى بعبداانظر » حيث كتبسيرته بلفسه أ 
خوفاً من تحريفرا على بد الخصوم , وما أكثرم ! . 

وقد صححم فى هذه السيرة كل ما حاول الخصوم أن يزيفوه 
عليه . وأثيت أنه فيلسوف نظراً وتطبيقاً » مستدلا حسن سيرثه 
ومؤلفاته العديدة التى :هدف إلى إسعاد الإنسان . 


وقد بجدهذا المذكر العظم كل فكر فلسق حر » وأبشادبالفلاسفة 
ودورثم اللكيير ف المجتمع الإنسانى ١‏ 


وقدم اللناس خلاصة أفكار الفلاسفة . وخلاصة أفكاره؛معتزاً 
بمؤلفاته وعليه ؛ دى صار فيلسوف الوضوح والخير ؛ والعقل 

وكان الرازى مومناً باه تعالى » ويجميع صفات الكل الى 
تليق بذاته المقدسة ؛ ومؤمئاً كذلك برسل الله وأنيائه » وبتعاليم 
الآديان السماوبة ؛ وقد أبغض المذاه ب المن<رفة والمازمتة “كالدهرية 
وغيرثم من أصحاب الجدل , ' 


والرازى - فيلسوفاً ‏ لينل ااتأكيد علىضرورة الأخلاق » 
فعامها تشاد الحضارة . تأمل مثلا ااطيب وقد تجرد من الاخلاق 
الكرعة ؛ إنه يصبح سفاحاً للدماء » فضاحاً للأعراض . 


وكان الرازى فبلسوفاً حقاً ؛ إذ كان ,أسى للأدواء الروحية » 
فيشخصها ؛ ويصف لا الدواء الناجعءفهو ليس بمعزل عن الجتمع؛ 
بل يطالب بإصلاحه عن طريق إصلاح الروح . ويقدم هن نفسه 
قدوة للناس قولا وعملا , منها الئاس إلى أن يحكونوا أقوياء 
الإدادة ضد امذات التي تفقدهم سعادتهم , ويطالهم بإعمال عقو لحم 
فى قع الحوى وتذليل الشهوات . 

ولا يكون الفيلسرف عظما إلا إذا آمن بالتجرية . قفمها سمو 
عن التقليد » وارتفاع عن ادماء العصمة واج+ود: وفها كذلك تفاؤله 
وتق م التكار > وموما يفك جردا كينا من ينائة الإشنان 
وحريته . وبهذه ألروح كانت فلسفة الرازى ومعرقته . 

وكان الرازى يشق طريقه نحو الرق الفكرى معرضاً عن 
الجاهلين ؛ فليس أديه وقت يضيعه فى الجدال والمغالطة مثلهم » فقد 
كانت لديه صئعة أخرى هى الطب » الذى أعمل فيه عقله تمصيلا 
وتجربباً وتأليفاً؛ ليخفف عن الإنسان 1 لامه ؛ فيحقق لله جزءاً من 
الحناء والسعادة . 
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ومن المألو ف أنيتعم الإنسانمنذ الصغر : وقد يكذ العبقرى 
عن القاعدة والمألوف ؛ فقد مال الرازى إلى تعلم الطب على كبر د 
وقد يجاوز الثلاثين ؛ دليل ذكائه ووعيه » فل تقف السن حائلة 
به وم المحرفة 2 
وقد برع فى الطب براعةالسابدين علدا وعملاءوركز عل الجانب 
الأخلاق فيه ء فهما عنده لا ينفصلان هال . ولقب صق , أيا 
الطب العربى » وه جاليثوس العرب , حيث عد من الأاطياء العلياء 
وشبد له بالتفوق على أعلام الطب من أمثال : أبن سينا » وابن 
راسك . وابن مبعون . 
هكذا كان الرازى » وكانت فلسفته فلسفة إنسانية شاملة ء 
تلتحم بالوأقع ؛ وتعبر عثه وتسمو به ٠‏ 
وقد قدره المنصفون ف الشرق والغرب؛ حيث سوا عءق ولسفته 
وابتكاره فى العلل . 
وحسينا قول أبن الندم عنه إنه : , أوحد دهره 0 وقريك 
هم ه » ؛ وقول ان خلكان عنه ق اإفاسفة:ء قرأها قرأءةٌ رجل 
متعقب على مو لفيا ؛ فبلغ من معرفة غوابرها الذاية ؛ واعتقد 
الصححيح منها ؛ وعلل السقبم » ال 


وحسينا أيضاً شهادة الشورزورى وهو ٠ن‏ ألد خ+صومهة : 
إن الرازى قد بلغ الغاية فى الطب » ويشهد د . بنييس أن الرازى ٠‏ 


وشبد ستابلتون الإنجليزى بعد دراسته للكيمياء الرازى بأنه 
بق يلا ند حت يزوغ لخر العلم الحديث بأوربا. ويقول عنه كوربان: 


« إنه طيعب شهير وشخصية إ رأنية فذة »: 


وقد دعت صحيفة المقماف إلى نعين ٠م‏ من يناير ١‏ 
للاحتفال بالعيد الأّلنى للرازى فى الحيئات الطبية للأمة العربية . 


وعلةت مدرسة الطب بباريس صورة ملونة تلرازى ]لك جانب 
. ابن سنا وأءن رشد وخصصت جامعة برنستون الأمريكية أنفم 
تاحية قى أجل مباتها لعرضى ما ثره . 


وما أحوجنا إلى أن فكرن فى مقدمة الذين عرفوا قدر 
اأرآزىء وأنتضعه فى منزلتهالحقيقية . وقد أن الآوان أن يلتفت 
وجل الطب عندتا المراجعة الآراث الطى لدى الرازى ؛ عم أن 
يدوأ مته النشرية ف العص رالحديك 5 فهم أقدر الناس على تحقيق 
هذا إلدق ‏ 


فى 


أما الجانب الفلسق فقد أتيس لى أن أدرسه حسب المادة 
الموجودة » وذلك فى رسال للدكتوراه ١‏ فلسفة أىيك جمد زكرياء 
الرازى التى حصلت بها على مرئية الشرف الآولى عام 400ا من 
قدم الفاسفة الاسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

وأثناء داس للدكتوراه عثرت عل أحد الخطوطات للرازى 
لم يسبق نشرة وعنوانه :: رسالة لأبى بكر مد بن زكرياء الرازى 
إلى بعض تلامذنه». 


وهو مخطوط بدار الكةب المصرية رقم ]1 طب تبعور 
ضمن جموعة كتيت عام 19 ههن ص ١151‏ > 44( منقول من 
أصل خط الرازى » وبق معتاد ؛ مسطرية 1« تقريا : 

والحق أن نى استفدت كثيراً من مادة هذا الفطوظ فى توصبج 

معالم الفؤاسفة الأخلاقة ة العأسة لإددى 0 أز ى. 

وقد أجتهدت فالحصول عل مخطوط آخر فلرأوفق <تىالآن؛ 
ولم تدلتى الفهارس على شىئء آخر : ولذا آيرت نشر ال#ملوط من 
هذه النسخة الوحيدة ؛ حتى لا يتعرض للضياع كماضاعت معظم كتب 
الرازى . وفى ذلك خسارة كبيرة للفكر البشرى. 


وقد قت بتعليقات عديدة فى الحامش » وهى تو كد فى مواضع 
كثيرة من |أرسالة أن نسيتها صحبحة لارازى 5 حيث قارات كثيراً 
مطبوعة وعخطوطة 03 وقد و+سددت الروح واحدة 3 فلا تنافض 
ولا اضطراب ٠.‏ 
وهذه الرسالة مثل كل مؤلفات الرازى ذات أساوب عذب 
رصين 0 جمع بين الإيحاز والعمق 04 فى دقة ولول واستقصاء 2« 
وتنويع بين الخبر والإنشاء . 
المتأدب » ويستتتج منبأ ما يتفق مع ذوقه وميوله . 
ولاشمك أنهذه الرسالة المليئة بالنصائمحالأأخلاقية الطبيةصاحهة 
لكل تارى” : متخصصا أو غير متخصص»ء طبببآ أو مريضاً أو 
سلماء أميراً أو فقيراً . 
فهى تضع دستوراً أخلاقباً فى طريقة السلوك بين الطبيب 
والمريض » وبرسم أم المبادى التى يجب أن يتعاهل بها كل هنهما 
مع الآخر فهى أيضاً مهذا موذج أدبى رائع لاجد موضوعات 
الخير الاسمى : ش 


٠ 


ويلاحظ أنتى أحياناً استيدات كلءة مكان أخرى فى الأصل > 
ليستقم المعنى » ثم ننهت فى مامش عل الأصل » مع وضعه 6 
هو بين علامة تنصيص؛ لعل أحدا يقترحقراءة أخرى لهذءالكلمات 
وهى مسئوليتنا جميعاً . وقد تسقط كلءة من النص فأضع بدلا منها 
كآبة حب السياق مع وضعبا بين معقوفين [ ] وقد تسقط أ كثر 
من كلبة فأضع ثلاث نقط هكذا ... أما العناوين فهى من وضحى . 
وأما التلسيذ الذىوجه إليه اأرازى هذه أأرسالة فهو ه أبوبكر بن. 
قارب الرازى,حين دعاه أحد الأمراء تخ ر اسان ليكون طبيباً خاصاً 
له . وفى مطلع الرسالة يتبين بوضوح مدى اعتزاز الأستاذ تابيذه . 
وإيثاره إياه » وشفقته عليه من هذا الميدان الذى يحتاج إلى لباقة 
خاصة وكياسة وفطنة وحذر . 
ول يصرالرازى يسم الأمير » وهذه عادته كثي راف م لفاته؛ 
كيلا بقع فى الحرج » أو يوقع الأمير والتلبيذ فيه . 
ونرجو من الله أن يحقق لنا آمالنا تجاه الخير » فهو سبحانه 
وتعالىولى التوفيق .© 
ش الدكتور / عبد االطيف تمد العبد 
القاهرة ‏ الزيتون 
تحرير فى ه«1 ١‏ 1له/اوا 
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يشال لا 00 
منقو لين خط! 0 د 
اشر ار 
لي رع سيت أشي كارك 
اإإحرت وا تا ث ادس مدئرا ىذ 
وساقيا سما الياث وقداصبرافان 5-48 
مر ا تو سوا رميات ز تاك 
أمر و روت فوشام لابه ) ُ كا لبن ا 7 
حوور وحم لكيه ' 2 1 بس عاغ ريعب 
1 سيا اي 7 و مما المرعيريم 
والييا )نان اليب السيرة امهب 
وحزي ا ها مز واليام ام نس كرو كود ويسم 


(صف< 1١15‏ من الخطوط) 


اير واوا آس كد ا مون ري صاركاك ”م 
'مرا لاسيتها / كا ا ملان فاصاكل اف سمعسفت 
ال م او والطبر كين ا 
1 : 1 بيس رام بالسمري وأ 
ره ف و جاتنا اكه 
من ضرت ٠‏ يكن سر" ل م مالي جه لقال 
7 ابرح توم نا ع الشيب وآن الاطباعارا1 
7 راشا لاعراء وأمور وم ه غزة عهالاغنا الم 
:نان تم نوليان راون 
عل دو ل! عب عياصيا ‏ التفرئ رشتنا 

+ الرودالطب وا مواقي وضع البلضاء ان 
باللد عي بننه وا كزيل يسرعيرانالاواء ' 
برد تنش ب نا نم علاماروا دلوك والرّرساً 
م كوم عاميا وم الف رمن بصا رض |يا حسيو ةثل 
دورول ة عجارم زمرب سبالم فوطي ويب 
عل ياللن لمعن رك الما أي 
الأكوان يواج رم ناب ها اصابالاؤن ٠‏ ارقا 
اماي ورا اشك العام لفررا أله ال ى يسك 
اق زيار عل واعد رفوالا لس فليا اول بؤعا 
و لتعدالكن لعوزاله لؤإلاضا: ويظنون بعلة مزتم 
رتفد دن دشان مزقراء وما ء لهم ونع ون 


(ممنسة9 ا هن الخعاوط) 3 


لشن را لوالتي. ٠‏ د اخو عن وصير اشر 
لكلف ورا اعم سيدا م كد وم 
ان يريد طرل)لقام لذ ه ولي نير همذ اعفان 
ريخ مالا للداة ذ نع فزع مزأكذ از 
اودارا اند لميو و و بويت لو وطن : عن 
0-0 
المشاذا حبذ« أكنصا ل ولازستها ل سا زا 
اتوي ء نكضا اللو والشرقه و شل 
عليا ريا فر و١‏ لوا ولاكلو في مل 6 
عن لاسب و ذو دوزي لج وتسن زا ونيا 
* لكشن نذا با سيت ,مرزا له در كنا يح 
من نط رتم وترير م بعصا لهك مر كااتياء 
«سها يلخاد مد وجوم وار لي 


دبا ناي كا برام سق 


(سنحة ١14‏ من الخطوما) 


١١ص‎ ١, 
رسالة لأى كر تمد بن زكرياء الرازى‎ 
إلى‎ 
بعص تلاهلىيه‎ 


0ه 
مئةو ل م أص| خط بد الراذدى2١‏ 
لدو كل 


.5 : الء الروزي "؟. 
مكنا فنك لم آم 2 
)فا صل 00 , 09 طّ 1 
) 
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دعاء مثداء : 
بلغتى - أمتع الله بك, وبالنعمةفيك أنه دعاك الآمير فلا ن إلى 
حضرته2©: واختصك لخدمته””. معتمداً فى ذلك عليك. وملقياً 


منجعلك أمين روحه2». وفك الله لما ندبك إليه»): من خديته» 


- تطلق الحضرة على كل كبير ضر عنده النار, ( المتجد‎ )١( 
1 ( حض.‎ 

(؟) كان الرازى ودفقته يدركون أنالؤريض هو الأساس الكبين: 
للشفاء . وما زال الطب الحديث يؤمن بذالك - :. خمد زق سويدان: 
الفريض والإسعاف م 

م( بيدو من هذا مدى اعترازالرازى تلاميذه وثة:ه فييم.وكان 
الأمراء يتقون فى “لاميذ الرازى مهم فى الرازى نفسه . ولميكنهذا 
التلميذ هو الوحيد الذى ألف له الرازى رسالة > بل قد ألف كتابه 
الأسرار , لتلميذه عمد بن بونس العالم بالرياضيات والطبيعيات» 
ومن كثرت ددمته لأستاذه و يقول اارازى فى ذلك : «ألفت كتانى 
هذا , وأنحفته عالم أتحف م أحدآ منالملوك والامراءء هكذا يعو 
تلميذه ‏ الأسرارر ص و. 

(؛) فى الآصل , فوقك الله لا يديك , . 


5 


5 ام َ. ...؟ 
ورغاية0© دمو قك » وحفظ صيرته 09 » إنه “يع قريب 1 


اعم 0 أنه من أصعب الاشياء للطريب : خدمة الأمراء: ومعالجة 
المترفين7©»والنساء©2.فإن الطبيب الحر السيرةإذا اشتغل بصناعته» 
وحفظط الخاصة والعامة فإنه عاش لخير) ويكون0"» عليهم/|أميراً 


ص 7" 


()فى الآصل : ٠‏ ودمائه » ٠‏ 
(م) هذا هو الحدف ١ن‏ علم الاب . وهو يتفق مع تعريف 
التهانوى (كشاف امطلاحات الفنون 11:1 ) حرث يقو ل عن عم 
الطب : دهو علم بيد شفيه عن بدن الإأسان من جرة أيهم و عرض ؛؟ 
لالقاس -فظ المدة وإزالة لأرض » . 

زم) معناها ١‏ اأتعين ء) المنجد ترف ) 1 

(4) أتجمع الباحثون ف كر زهان ومكان على ثعرف مهئة العاب؟ 
لآأن موضوعما أبدان الإشر اتى هى أ كرم على الخااق «ن ءاثر ماداق. 
وقد أدرك اأرارى هذا كله » فكثب عن واجيات الأطباء ؛ ماتحسب 
4 فى ياب السبق والاتكارء د . يوسف حريز :مجلة القتطاف ص ع وه 
جه علد مما دسمير 1179| . 


(ه) فى الأضل : ٠‏ وبكونه » - 


وإذا توسي20© بخدمة الملوك ربما صار تخدمتهم أميراً © ؛ 
لاسا ذأ كان الملك عاماً 29 .ا أنى سمحت أن بعضهم أصابته 
علة ؛ فأمره الطبيب بالمية©2 ؛ وهو يأباها ؛ وقال : ما أصنع 
بالطبدب إذن7© إذا فنمنى المشتهى ؟ 1 وإِئما اصطنعتك 0 ا 
٠‏ لآكل ما أريد ؛ وتدفع بعللك عنى ما أكره من مضرته . ولم يكن . 
يعم أنه من حال مثل هذا المقال . وأنه لس فى قوة صناءة3) 
الطبيب : و أن الأطباء عاداتهيعادات الأمراء؛ وأمورثم نافذة على 


6 الكامة فيد الحسن و الوجا وة والشرف المنجد مأو وسم) 
69 كاذنا يرفعالرازى من "نالطب .و يبدو من مؤّافات الرازى 
أنه كان ييادل الامراء الاحترام باعتبارثم أولى الأمر 3 ومن كلامه : 
د أ كلالله امير السعاذة , وأ عليه الحمة © > د حوضرة الأمير أطال 
الله امم ومن هنا تدرك مدى تعقل ا الروحانى .)١6‏ 7 
0 + )العابى الذى لا لياس طرٍِ بق 
١‏ 4) حم الأريض أى منعه عما يضره ١‏ الخية 0 دراءء 
. ( المتجد . حمى ) 
زفق ىق ق الاصل - 0 إذل 
(5) كلة صناءعة ما كلية موفقة احديث م | برد 9 تعار يف الأاطياء 
الليوم فهم يعرقون الطب بأنه لفة علاج الج -م والنفس, وا صطلااً 
6 على معرقة أدواء المرضى د 5 ٠‏ فهوعل لأنه دراسة أولا, 
وفن طريقة ممارسته | لتاموس الارقاء اوهو صناعة انه مورد 1 
روق #برقيه . (د . حسى سبح : فلسفة الطب ١‏ ) . 


ها 


الأغنياء والفقراء90 ؛ لآن من عاداتهم أن يأمروا » وليس من 
عاداتهم أن يؤمروا" . 

صيائ: الطميت كفس : 

فأول ما يحب عليك : صيانة النفس297© عن الاشتغال باللبو 
والطرب » والمواظبة على تصفح الكتب2»49: فعساه أن يسألك عن 


4 مات الرازى فقيراً - عيون الآ نباء‎ )١١ 

(0) فى الآصل : ١‏ يؤهرلى ٠٠‏ م 

م( قدمأ كان الطب والأشلاق من فروع الهج الفاسق : 

(4؛) قد جد بعض الباحثين الرازى من أجل هذه الفءكرة التى 
وجب الإطلاع على أحاث الغيرء لاتفاق,ا مع وسائل التعلم الحديثة. 
نوقل : المسدون والعل الحديث مه 

رى الرازى داما يطبق على نفسه كل ما يقوله لغيره , ودو 
يقول عن نه بالنسية للإطلاع : , أما محبتى للعلم ؛ “وحرصى عليه ؛ 
واجتبادى فيه » فملوم عند من صحبنى ٠‏ وشاهد ذلك منى أنى لم أزل 
منذ حداثتى وإلى وقتى هذا مكبآ عليه . حتى إتى متى اتفق لى كتاب 
الم أقرأه. أو رجل لم ألقه» ل ألتفت إلى شل بتة » ولو كان ذلك 
عل عظم ضرر دون أن 1 تى على الكتاب وأعرف ما عند الرح : 

( السيرة الفاسفية ‏ ١م‏ ) س 


5 


شىء بغتة » ولا تحفظه » فتحسر (3"© عليك الإجابة . فيضرك ذالكه 


عنده09©, 


يذ كن بءض معارف الرازى أنه ٍ يكن يفارق المدارج والنسخ 
فيقول :ءا دخلت عله قط إلا رأيته ينسح : إما ينود أو يلض » 
زان الندم : الفبرست 1( ) 
وقد وصف الرازى بأنه كان : ا ف إنا ذ كياً , نهدا قعلة : 
أوقاته بالاجتهاد والتطلع والفنكر فما دونه الأفاضل ) 
( الشبرورى: 'زهة الآرواح لوحة 0١١‏ ) 
ويرى الرازى أن المعرفة ليست وتفاً على [فسان معين , إذ كان 
البحث والنظر والاجتهاد يوسب الؤيادة والفضل . 
( المناظرات؛ .م فى رسائل الرازى) (وقارن عيون الآنهياء . 2 ) 
وقد امتدح بعض الغربيين صفة الاطلاع الداتم لدى الرازى على 
معارف ألا بقين 
فم 616 لدع معقأمو8 وطودكماتطم أه نإ«مأفف8 : [اللممعجموع 
5 .م -.0.11ه 
1 ) فى الأصل يش: , 
(؟) الحق أنه لا امتياز للإنسان إلا بالثقافة . وكثيراً ما أوصى 
أبقراط بأن ينمى الطبيب «ملوماته بقراءة الكتب وحفظ ما يستطيعم 
'منها فحدائته »وحتى لايترك مر يضه ويذهب [لىاستفتاء كتاب . على 
اجون : كامل الصناعة المابية 4:1 ١‏ 


7. 3 


تقاف اللأبوس ؛ 


فإن من الأمراء والملورك والرؤساء هن يكون عامياً » 
ومن الأكار من يصادف أميآ0) فيحسبون بقلة علمهم ؛ وكثرة 
جهلبم أن كل من نسب إلى علم » فهو خليق”" بأن يبيب عن كل 
ها يسأل من ذلك الع ؛ فإن غى إمسألة”» فإنهم ينسبونه إلى 
الجهل2.وليسوايدرون أنه ريما أصاب الآخرق”": وأشوى0©) 


(1 )الآى من لا يعرف القراءة ولا الكتابة (المنجداأم) 

لف ) أى اجدير له ) وتفيد معمى العام والاعتدال . 

ش (الماجد ‏ خلق ) 
(م )فى الأصل : دع » والعنى تعثر فى مسألة : 
(4)هن رأف أرسظر الاين قوط أن يحب العالم عن كل 

سؤال. منطق أرسطو ١‏ نظربة البرهان » نحقيق د:يدوى ؟ : مومظ 

و4 ء وقد قال الفقباء نفس الفرة » نحى بن هبيرة : اختلاف 

الأئمة مخطوط يدار الكتب الومرية ‏ ورقة ممم ب. 

6 الأخرق الا<ق الذى لا حسن عمله , المنجد ‏ خرق » 
(1) أشوى الهم : أخطأ الغرض «الماجد ‏ شوى » 
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الحاذق 20 وربما أشكل عل العالم التحرير" المسألة التى يجيب 
عنها أقل تلامذته علياً, وأحلهه0»فهماً » لا أنه ليس يحفظها » 
أو ' يشر أها 5 وم سمعها» 08 لكن لوز الكال 00> 


١١‏ ) من كتتب الرازى اأنقودة ١‏ الطبيب الْاذق ليس هو من 
قدر على إبراء جميع العلل » وأن ذلك ارس فى الوسع » وكتاب «الملة 
الى من أجلبا صار ينجح جهال الاطباء والعوام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأامراضضن أ كثر من العذلاء » وعذر الطبيب فى ذلك , 
د الفهرست .٠ع‏ ». 

١(‏ ) التحرير : الحاذق الفطن العاقل جمعها تحارين | 1١‏ جدبمر] 

(م ) الاحل الذى فى ر<لة استرخاء » فالكاءة تفرد معنى التخاف 
المتجد . حل . * ش 

ونلاحظ ان الرازى ذو ثقافة لغوبة » بعكس ما يثيادر إلى الذهن 
من أن هذه الكليات خطأ . 

(4) ف الآصل : ١‏ تسمعبا» . 

(ه ) يعرف الراذى الفيلسرف أو الحكيم بأنة : , من عرقفه 
شروط الرهان وقوانينه» واستدرك ويام" من العلل اارياضى والطببعى 
والعل الإلهى مقدار ما فى وسع الإنسان بلوغه, , السيرةالفاسيةم١ >1١‏ 


بف 


فى الإنسان0© . ويظنون بقلة معرفتهم2" بل يعتقدون ذلك . 
أن سن قرأ اوها دق العم ظ شرح قُّ أن// مزذالك أنه لايجوز 
أن يذهب عليه مثل م وصفنا من : سيان شىء 6 أوالإغفال عنةه 


أو ااخاط 02 فيه . وهذاما أ)س شكره أحد عن تارب 2 وع ءى 


١ )‏ ) هكذا يرأف ارازى بالإذان ولوكان عامأ ؛ودو يطلبمن 
الطبيب أن يكون عالأ بقدر الإ.كان مع الاءتراف بنقهه » ويقرب 
من هذا ما براه بمض المحدثين من أن الطبيب وحدهعو الذى يتغردمن 
بين العاملين بصفة العالم » دانا واتشلى : الطبيب معالجا وءالاً 
ص 56-16 (ل. ترجمة زكريا فهمى ‏ دار الف.كر العرنى . 

(؟ ) ينعى الراذىكثيرا على الجبال ويفضل الإعراضعنهم وعدم 
إعطائهم شيئاً من مؤلفاته» فبى يقول مثلا فى مباية كنابه , الأسرار» 
ص ١١١‏ : ا 
«١ '‏ هذه أتصى أعبال المكاء : فائق الله وستبهااجهال ومن ليس مناء 
ويقول عن كتابه: 0 الآ.عرار » صض (ا: 

حرام :لى هن وقع إليه كتابنا وذاء أن يظهوه من لرس ٠تااء»‏ 

أو فاسقى » أو سفيه » أو .الع الماءة على ملفيه . 

(؟) هن كتبه المفقودة خط غرض الطبيب »ل الفورست ه ١‏ 4( 

فى الحديث الشريف ١‏ رفع عن أمى الخطأ والنسيان » 


نف 


العلوم؛ أى نوع كان منه. فأما| ل ميو نوالعاميونفإنهم يتومون-بل . 
عتقدون - أن كل من نسب إلى عم النجوم”© 6 فاته لا خالة يعم 
الغيب » وأن من نسب إلى الطب فإنهيقدر أن بز يل كل مرض 3"©, 
5 20 


ويشنى كل سقم 
١)عل‏ النجوم :دعل يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكية 
على الحوادث السفلية ٠.‏ التهانوى , كشاف اصطلاحات الفنون:0] 

ويعتمد التنجيم على أأنظرية القائلة ,تأثير النجوم فى شدون الإنسان 
وهو أساس علٍ الفلك القديم ونقل عن الرازى أنه يؤين بتأثير النجوم 
فى عناصر الأرض ١‏ رسائل الرازى 5م1 - لام ء ولا إستبعد الإمام 
الذرالى تأثير اانجوم أرضاً . 

١‏ د [إحياء :لوم الدين؟ : وم ط الحلى ووو 
١؟‏ ) للرازى رسالة مفقودة بعنوان : م الطبيب الحاذق ليس هو 


من ودر على إبراء سخ العلل 04 وأن ذلك لوس ف الوسع 7 3 
) الفورست .؟؛ ؛ فون جر ينيأوم : حطارة الإسلام 4 ترجرة 
عيد المزيز توفق 5 مكنية مص 5مة! ( 
)؟ ( ينهم من هذا أن الرازري يريلكل إأسان طربعةمغايرةللاش. 
ويثفق هذا مع و1 2 إليه عم التفى اهب يرث من أن اادليل لايكون 
“كأسله أبداً »وأن المدرةة بالحقيقة :دون داها جزكة 03 وعلى مه ينظ 
التأ كد التام أن ينتظر أبد الدهر . جون بولى :. رعاية الطفل 
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مراع العال * 
وإنما العلل الواقعة لها ؟ائة شرو ط؛علة واجبة7""البرء .وعلة 


الوق ١‏ زطق . 


ا تضق الرءه 03 وعلة مستديلة آبرء 


فأما الواجية اأنء 5 ف حمى يوم ف أكثر الآمر 3 وصداع 
حدث من ضر شن 0*0 : 


مسوم 


دوتطورالحبص . . ؟.رجمة د .السيد خيرى ؛ وؤمليه. دار المعاأرف 
عصر وو . وليس من سمات المياسرف الهق أن يدعى القدرة على 
ا جميع المشكلات , 1 

. ) فى الأصل ( واجب‎ )١( 

() فى الاصل ١‏ جائر» . 

0 فى الاصل «١‏ مستحيل » . 

(:) ذكرالرازى فى كتاءه«المدل الصذيرورقة ن. أء أنأصناف 
الامراض الى تعترى الجسم أربعة :فى الخلقة » ومقدار الاعضاء » 
وعددها » و١وطعمها‏ : 

(ه) الرازئأذل من بحت موضوع الإسعاف الاولى » ضن كتابه 
( من لا يخضره الطبيب ) ارجع إليه ط مصى أه_مره وقد استعمل 
تلشيط الدررة إلدموية فى علاج ضرية الشمس . 

( وفل : المسءون والمم الحديث 31 ) ٠‏ 


0 


وأما الجارة البرء فكحمى عقدية20© أصابت”2 إنسان قوى 
البدن خصيبه » ول تسكن من جنس الميات الخبيثة . , فإن مثل هذه 
الى إذا عولجت؟ يحب » وكيف يحب » ما يجب ء فانها يرول 
سريعاً . وإنل تعابم فكثيراً ما زادت » وربما وقفت فلم تزد . 
وأما المستحيلة9“البر, فثل : السرطان0؟) والجذام © والبعرص 


1١‏ ( وقد خصص الرارى الجر أبن اأرا بع عشر والخادس عشيز من 
الحاوى لملاج الحيات بكافة أنواعها فى دقة عجيبة واهتهام كبير 
بالإنسان ( الحاوى 3 : لاو وه على سبيل المثال ) 

ويح الرازى أن أصيب بالجى وعالج نفسه (الحاوى؛ 4:1ه) 
(؟)فالاصل (أصاب) 

- (ع)لم بعد السرطان والجذام الآن هن العال المستحيلة البره 

لكن الرازى يعتر المؤسس لنظرية علاج الآمراض اأزمنة ( الحاوى 
:4م ) وقد هدم بذلك نظرية علماء الطب الإغريق الذين امتنعوا 
عن علاج الزمنى » وكانت أوريا تضع دؤلاء فى السجون وتقيدمم 
وتضر مم ححى اموت . 

(؛) السرطان أورام حييلة الجسم د , عد رى شافعر : دائرة 
معارف الطب ص 1597 ء 

زه ) الجذام : مر من معد يصيب الجلد فيخقن أق ينعم ٠‏ وقد 


كت 


الحمة 


فالطبيب فى أكثر الآمر ملوه0) » وعلى أي حال .وأما فمابمكنه 
علاجه فلطول وقفت المعالجة وان فم لا يعكنه 2 فأعجزم 
عن ذلك . 


ش الرذى, رماظ الم فى الأب : 


واعل يا بنى أنه ينبخى للطبيب أن يكون رفيقا بالناس © حافظاً 
لغيهم »كتوم لآم رارم » لا سسما أسرار مخدومهفائه ربما'يكون 
يعض الناس من امرض ها يكتمه من أخص الئاس به » مثل : 
أببه وأمه وولده » وإنما يكتمونه خواصهم » ويفشونه9© إلى 


بح رونت الأعه او ديب شللا أو عبى » وعلاجهعسير يحتاج لحاول 
الرمن .راجع الدائره السابقة ص .م . 

47١ ذكن هذه الفتكرة لأرازى صاحب عبون الاناء‎ ) ١) 

6 هذه بعض سفات اافيلسوف الفاضل الى ذ كرها الرازى 
فكتابه الطب الروحانى ص و . ( إن السيرة التى مها سار وعلمبا معنى 
أفاضل الفلاسفة » فى بالقول الجمل : معاءلة الناس بالعدل ؛ والأخذ 
عليرم من بعد ذلك «الفضل » واستشعار المفة واارحة » والنصح للكل. 
والاجتهاد ف لقم الكل '» إلاءن بد مهم بالجود والظل ( 1 

(م )ف الامل: (يعتره) .0 


حلا < 


الطيب ضرورة9©. وإذا عاب من تسانه أو جوارءه أو غليانه 
أحداً فيجب أن ذل طرفه9؟؟ ؛ ولا يجاوز مرضم/|/ العلة ؛ 
فقد قال الحكم جالينوس”» ٠‏ فى وصيته للبتعلمين 

(1)ما زال هذا معمرلا به فى مصرء حيث تنص المادة ١٠م‏ 
عقوبات على أن الطبيب الذى يفثى سر المربض يماقب بالحبس ستة 
أنس » وبغرامة لا تريد عن #سين نيا - د عيى الشريف : 

الطب الشرعى 1 2 و١‏ 
3 ) الطرف : العين ١‏ أو حرفها ( النجد ‏ طرفك) 
9 جالينورس «0-1.٠15م‏ طبيب وكاتب يونا -. ولد'ى 
برماجون وعبل جراحا ا م| بعد أن أتم دراسةه فى 

بلاد اليو نان والاسكندرية ثم أفام بروها وذاع صيته ؛ وينسب إليه 
خدسائة مؤلف أغلها فى الطب والفلسفة . وقد أضاف إكى المعارف 
الطبية ١‏ كثانات 6 إليبا يا' تجريب * وأ كد أن كل «لوقى لهدف 
معين ( راجعالموسوعة العربية المرسرة صن وه ومن الجدير بالد كن 
أن الرازى يطاق عليه أنه ( جالينوسالعرب ) حيث7نلذ على مؤافاته 
ول يكن دى بور على حق فى اتهامالرازى يعدم التعمق فى فهم موافات 
جالبنوس ,وار يخ اأفاسفة فى الإسلام وو» كان الرازى ينقد جالينوس 
أحانا لآنه قال بالدهر وأدعى فى التشريح دعاوى دون سهان ) مقالة 
فما بعد الطبيعة 15) ٠‏ 


آليانة 


ولدمرى لقد صدق22 فما قال : 


عل الطبيب أن يكون مخاضاً يّه1"» » وأن يئغض طرفه عن. 
النسوة ذوات الحسن واال» وأرد1 ل ,تجنب لمس شىء من 
أبدائين29 . وإذا أراد علاجهن أن يقضد الموضع الذى فيه 
معنى علاجه » ويرك إجالة عينيه0)) إلى أ يدم 01 ٠.‏ قال : 


01م يكن' الرازى مق [عجابه بأسلافه من مفكرى الإغريق. 
كرواد سارقين » مهدوا الإنساية طرق العم والخضارة ‏ راجع 


مقاط !65 ب خض عمقاأمة18 رطومعمائط2 غه ترموؤوتة 1الدممهومةة 
,2 11-.597 


(0) فى الأصل ١‏ لأطبيب. أن يكون لله» . 

يوافق الرارى على تعر يف القدماء لافاسفة بأنها : ء ااكشيه بالله 
عر وجل » بقدر م فى طافة الإفسان» ( الطب الروحاق )7١‏ 

وقد وره 1 يف التصوف أيضا شبه هذا وهوأنه التخاق 
بأخلاق الله . د . محمد كال جمفىن ؛ التصورف ص ه 

(م) قد اعتبرت نظربة الرازى فى اللاة والاام أساساً اذهيه 
فى الأخلاق» فهى ترتكز على قمع الموى بواسطة 3 ال . 

() فى الاصل : «١‏ عينه» . 0 

(ه) هنا ناسظ مطابقة كلام الرازى لتدالم الإسلام القى توصى 
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ورأيت من يتجئب ما ذ كرت أ بر فى أعين الناس ' واجتمحت ‏ 


إليه أقاويل الخاصة والعامة . قال ورأيت من تعاطى النساء فكثرت 


برعاية الجسمدمثلها ترصى برعايةال: نفسء كانوصى ؛فض الا بصار 0 
عن الرجل والمرأة عما حرم الله . ( قل للاؤمنين يغضوآ من أبصارم ). 
(عقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) 
وكثيرا م' نهى الرازى و-ذر من اتباع الموى وقد قام كتابه 
الطب الرودانى على هذه اله.كرة ٠‏ وهو يمير 0 عن الطوى 
.هيدا أساسياً لإصلاح الا'خلاق 2 فقول : ( ان أشرف الا "'صول 
وأجلبا وأعرنها على بارغ عرض كتابنا هذاء قع الموى , وعخالفة 
.ها تدعو إليه الطباع فى أكثر الا"حوان ؛ ورين لانفس على ذلك ) 
( الطب الروحانى 7٠.‏ ) .وهذا شأن الصوفية أيضا الذين يرون الغرى 
٠‏ كله ضلالة ( الرسالة القشيرية ٠ ) ١8.‏ 
ومن دراب ستنا اعاسفة الراوى م. مم قولنا : ( براة.كاز فاسفة 
الرازى فى توصته بقمع الموى؛ على كم العقل » حيث جده , 
ويعتيره من أعظم نعم الله تعالى الى تستوجب الخد) وهو يرى 
أن الاذات لا تورجب فضلا الإنسان » ولا ميزة لمن نالها على. سواه 
< ذان كان كذلك فالثيران والخير أفضل من الناس ». 
( الطب اروحاق) - 


م 


هَالمِ10) الناس وه 3 فتجذروه 4 ورفضره ل ود <رم الدخول على 
الملوك وعلل الخاصة والعامة. وليحثر اللتطرب هذه الأمور كا هق 
غدرةه [إعاة», 


داهب الريهمم كو الطبيب * 


يفبغى ان مختس المتطبب لنفسه » من الم-لوك والاكابر 
والسوقة22929 ؛ أن بالغ فى تطييب قله بلطيف اللسكلام ؛ وأن 
:(1)القالة: القولالهاثى ف الناس خير أ كان أو شرا[ المنجد_قول] 
[69 لست بالاصل . 
() ق-أوصىفيثاغور س-مدّل الراؤزى_بأن يكون الطبيب فاضلا 
لامعالجأفقط الشهرزورى : نرظةالآرواح ‏ مخطو طاوحة”-دمن 
ميادى.الرازى: دزم الحوىوردعهوا جب فكل رأى: وعندكلعاقل 
وفكلدين» - [الطبالرو<اق١؟‏ ] 
(؛) من كتبه المفقودة: العلة الى يذم لها بعض "ناس وو امهم الطييب 


وإنكان حاذقاءي 1 (الفهر ست . 4( 
0 السوقة: الرغيةمن الئاس لاواحد واجمع والمذكر واأؤؤنك. 
( المنجد ‏ سوق) 


7١ 


يرفعه فوق جميع من فى مجلسه من حدمه وغيرمم » فإن م إلا 


خدام م 6 والمخطيت نخادم روس0» 


وقد كنت”؟© ‏ ذات يوم فى مجلس بعش الوك > 
وكارء_ له متطبب اختصه انفسه فدخل علينا المتطبب 2 
فغلط له االك فى القول » وقال : دعاك فلان اماجيب 
إلى داره فلل نجه ٠‏ فقال المتطبب : أيد الله الك الأصحاء 
#غرون إلى الاطياء » و لا يستحطروتهم ؟ إلا الملك . 

فال اللك : إتما كان لك ذلك قبل أن تومت لخدمينا - 
فأجاب الخطبب يجواب أدجب !الك وا لاضرين ‏ فقال : 

(0 فى رأى الرازى تاف طبيعة الروح عن طبيعة الجسم » 
فالجسم متحال سيالوالروح أيسستكذلك ('اطبالروحاىد؟) 

(؟) يلاحظ أنالر اذى يطبق النصائحالط, يةعل نفسه قبل أن يطالبه 
مهاتلميذه. وهى إحدى ااسوات الأص.اة اا كتاز بم 'فكر لزاذى 
وسلوكةت راجع عيونالأبناء 401 . 0 


() الحاجب تجمع على حجاب وحبية: البواب :ور بماخصببواب 
الملك. ومهئته الميجابة» أى الستر و المتم من الدول(النجد_حجب) 


ف 


أبد الله الملك ‏ ظننت أن خدمته تزيد فى الرؤعة وعظ, الم ,5 » 
لا[ ف ] الضعة وخمول الذكر 0 . ففهمه أالك ' واعتذر [لبه 
وأكرمه ؛ وخلع عليه . 


وأشفق من حول الملك به طيدبه, فإن كثي رمن قرابته وخخدامه 
سرون // بمرضه وموله ؛ طمعاً لوراثة ماله أو ملك » والطبيب ص .7 
جاد مجد ؛ فى حفظ صحته » مسرور بدوام عافيته”© . 


ولا شىء أنكر ليه ون م ض دوية 5 فإنه ريك أن يدفم 
عبه علته فى أقصر للة» وأسرع وقت ؛ وأهرون علاج ٠‏ ونم 
عمكنه ذلك ؛ فان للعلل درجات أربماً : ابتداء وريدا ومنتهى 


١0)‏ ) فى الاصل درؤعة وعظم قدر ' لاضعة وخهول ذ كز» 
(١؟)‏ يقرب من هذا مايزاه[ميل لودفيغ من أن الطبيب هوالذى 
عسك مزان السعادة كيه . 7 ٠‏ الحياة والحب ص ١45‏ رصمة 505 
زعيتر ‏ دار المعارف بصر ١٠6٠‏ . 
| ْ آنا برناردشو. فيرى عكس نأف الرازى )؛ حيث ذم الأطباءومهنة 
الطب ؛ ولعلها بجحربة شخصية مرت به له : حيرة الطبيب 73-11 
ترجمة د . عمر مكاوى - دار الفسكن العمرى اكولزء 


اس 


, ©١( وإتصطاطاً‎ 


وإن اللخدو ع إذا ا إل ون نختصه لنفسه من المتطربيث» جد 
ذلك المتطيب 2« ف حفظط ضرءدنةه ومدارأة علثة . وقد صدق 
- أعمرى 3-5 الحسكيم أبقراط ل 2 يثك قال - صائع الطيب 


00 يلاحظ هنا أن الرارى 55 إلى ذ كن رمض القوائين الاكلية 
من كنتب الرازى المفقود د تلسيم الأمراض و أسبامها و علا جاتباعل 
أفرح .. ( الفهرست 4١١‏ ) . 

وكتاب 0 تأخيص كتاب العال والأساض « وكتاب 0 تلخيصس 
كناب المواضع الآلة, ( الفهرست 40 ) . 

وكنابي « العلة البسيرة تعطرأ أعسر تعرفا وعلاجا من الغلظة , , 

كناب « العلل القائلة لمظمبا والقائلة اظهورما بفتة . . 

وكتاب ١‏ العلل المشكلة» ( المهرءت .م ) 


(؟) أبقراط 5 - ٠لا‏ ق .م - طبيب يونانى معروق » 
وطاق عليه أو الطب درس بأغينا 4 واستكل درأسئة خلال أسفاره 
قصل الطب عن الخرافاترالغربيات» وأقامهعلى أساس علمى فكانت 
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قبل أن تاج إليه و2 ١‏ مرب بةل : عمله عمل من طب لمن 
لكا 

ولاشىء أجدى على العليمل » من أن كرن الطنيب ماثلا إليه 
قلهاعياله. ‏ : 


بي 


ب اللأبيب عن امسر : 


واعلم يا بنى أن من المتطببين من يتسكبر على الناس , لاسم|إذا 
اختصه ملك أو رئس . وقد قال الحكيم جالبنوس ذا من 
عد لوأعيق الاثرفى تقدمه ““وكان يبتم عراقبة أحو ال الأريض ولاسسي| 
أحوال وجهه ' وهو مايءعرف «الوجة اليقراطى » وعرقه الفرب 
باعم بشراط ؛* ونقلوا بعض كتبه إلى العربية مع شرح وتفسير» وأشبر 
«ؤلاء: حزين بن إسحق ' و عيسى ن مى ؛' وثابت ان قرة » وعبدالرمن 
ابن على راجع الموسوعة العربية الميسرة ص بن . 

(1)هذا مثل يحب أن يحفظه كل إنستان ويطبقه فى المماملات 
الاخرى . وهنا مطابقة فى الممنى مع ول الشاعر : 

إن المعلم والطييب كليبما 
لا ينصحان إذا هماام بكرما 


إلى 


الحتظبيين من إذا واخحل00 الملوك 2 قفسطوه مكبر على العامة , 
وحرميم العلاج0©, وغلظ طى القول» وإسر 2 فى وجوههم 29 


فذلك المحروم المتقوص” . فدعا الحكيم إلى أضداد هذه الخصال 


(1 )فى الأآصل : (دخل ). 

(؟ ) يرى أفلاطون أن الطبيب هر شافى اأريض » لا جامع 
اللال - جمهورية .و ٠‏ 

(5) بسر : قطب وجهه ( التجد - بس ) 


) 1 ( وحديثاً عاب عضن أ طباء أوربا قوما من البدائيينفم يعثر ةو 
الهم بأى فضل » يلكانوا يودون أخذ أجى من الطبيب » وكأنهم هم 
الذي قدموا خدمة له ' ومع هذا يفخر الأطباء بأ,م لم يتخلوا عن , 
واجعم ٠‏ برجيسول ٠‏ منبعا الدين والأخلاق (141)» 


) ه ) للرارىهنا يج يتم فى السلوك! ير. وقد وضحه (فىالطب 
الرو<اق ص مو ) بقوله :د إن الإنسان إذا لزم العدل والعفة , 
وأقل من ماحك الناس ومجاذبتهم سل منهم على الاس الآ كثر , وإذا 
ضم إلى ذلك الإفضال عليهم » والنصح والرحة لحم ؛ أو متهم الحية » 

ونلاحظ أن الرازى هنا يحاول إصلاح أخلاق تفوس الأطياء قبل 
أن يدأ وؤلاء فى إصلاخ أجسام أأرضى ؛ وقد اهنم الرارى هذبن 
البدانين فى الطب . ( الطب الروحانى ص١‏ ( 


ف 


وهرب غمزم الفقراء ؛ 


قال :22 و ينبغى للطيدب أن يعاس الفقراء »كا يعابل الأخنياء””» 
وهكذا يحب علينا أن نقتنى السئة اثى سنها الحكيم . 


٠‏ (١)ف‏ الاصل ه وخص». 

(؟) يقصد جالنوس وكذلك ف الفقرة التى بعدها . 

٠‏ ( الإنسان هو الإنسان عند الرازى لا فرق ديث غنى وفةيرق 
وجروب الرعاية والاحترام . وقد ورد أن للرازى كتاباً مفقوداً فى 
النقراء والمساكين ‏ ألدرمييل : العم عند العرب 644ه ٠‏ 

وقدوصف/ارازى نفسه بأنه كانيراً حتوناً » د فى دمةالإنساة 
وى ضفيف ارؤس عنه_جلة المباحث_العددم من السئة الا*ولى 11٠‏ 
ص /اه؟8 - 49" : 

وكانت رغبة اأرارى فى علاج الفقراء أذ ون الاغنياء : ولذا 
سمى إليه المرذئ من كل مكآن » وكان يحريى على الفقراء الجرايات 
الراسعة ‏ عيون الأنياء 415 » إخبار العلماء م1 ٠‏ 

وتشبد سيرة الرازى بأنهه طيق هذا الكلام عبلياً ٠»‏ يقول عنه 
إن النديم فى الفهرست ص 4( [نه كان : وكرييا » متفضلا » بإذاً 
بالناس , حسمن الرأفة بالفقراء » . 
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: ل 
ربى اللأبوب عى الوب 1 


قال : ورأيت من“ المتطبيين: من إذا عابم مريضاً شديد المرض 
قر | على يديه دخلدعئد ذلكعجب 7( وكا نكلامه كلام الجبار 20 
فإذاكان كذلك ؛ فلا كان » ولا وفق » ولأسسدد . وما م 
ه20 عن هذه الصال ؛ لى #تنب . 


و كل الطبيت على الآر تعالى * 
.وتكل الطبوب قُّ علاسه على ألله تعالى, ويترقم البرء منه240, 


(١)عى‏ الرازى بشدة عن العجب ؛ لا*نه ضد تقدم أأعرفة؛رهو 
الخلق لكريم ؛ فإن معظم أدواء النفس تابعة من فرط محبة الإأسان 
لنفسه . ( الطب الروحانى ٠٠١‏ ) 
(١‏ الجبار : القاهر , المتمرد ( المنجد ‏ جر ) . 
(م) يريد به جاليدوس . 
49 هذا رد صريح علىمن يتبمون الرازى بالإلهادء فهذهالفسكرة 
تطابق قول الله تمالى ا توكل المؤمنون وقوله سيحانه: 


وإفا مرضت ذبر إشفين » ٠‏ 


وترى بعض هعيارا هلا وكل فى مث افات أ خرىالرازى مثل : «أستعين جب 


م 


ولا حسب قوته وعمله » ويعتمد فى كل أموره عليه . فاذافعل يضف 


ذلك ونظر إلى نفسه وقوته || فى اا سناعة وحذقه , <رمة الله صو 


الير, 210 , 
معرقٌ الخال” السويءٌ قل المرضمي * 


وينبغى أن تدخل على عندومك كل اوم ؛ وتقعد بالقرب0 
مثفع وتجس 09 تبط ه4) إن أشار يله إليك ( فإن من ' لي 


بح ه ( سبحائه ) وأتوكل عليه , ( سر الأضرار 114 ) و « حليآ 
لله ونعم الوكيل » ( برء الساعة 18 ) . 

كا أنه يطالب قلميذا آخخرله مرا صلةطاعة الله تعالر ذهبى سس النجاتجء 
ه وأظب علىالطاعات سكل لك أعبااك » ويوفقك انه تعالى لمأنو متهم : 
91١‏ سرار ٠.) ١15‏ 

. ) )ابره : الشفاء . ( المنجد  برأ‎ ١( 

(؟ ) هذا مطابتق لما يراه علم النفس اليوم من أن دراية الطريب 
' بالظروف اليودية للمريض #-كته من إسداء الاصح الناجع له جوقة 
بولى : رعاية الطفل ١8‏ . ش 

() ف الا”صل , نحنين ». 

( ؛ ) هن كتب الرازى المفقودة كتاب « اختصار كتاب التدتير 
المكبير لجاليئوس » ( الفهرست لابن النديم 418 ) . 


و 


نض دل أن فى حال صحته » لم يمكنه أن حم عليه وقت علته 1 
الى ع ى كرْرَةٌ الخال مم : 


ولاك وكثرة الكلام فى بجلسه فى هذا المل © إلا إذا ابتدك 
ويد أو بسن اا 


عر اء المر بكى : 


ولا تذكر على مائدته0» أن هذا الطعام يضر عضو كذا أو 
لو علة كذا ؛ وإنكان ردىء الخاط جداً » إلا بمقدار مالا بد 
منه » مثل أن يجتمع على مائدته240 » السملك والرايب » أو الجين 
والبيضء أو أشياه هذه »ما لايجحوز أن يجمع بينهما فى وقت 


(1) عاب الرارى سقراط ؛ لا*نه فى أول حياته لم يكن يستعمل 
التقية العرام ولا للساطانٍ . ثم رجع عن ذلك ( السيرة الفلسفية و ) 
٠‏ 00 ادم .+ المنادم على الثرب . وتطاق على أأرفيق واأصاحب 
(المإجد ‏ ندم ) . 
(5) فى الا“صل ( مايدته ). 
5( فى الا/صل ) مأيد ته ( ا 
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وأحد أليزة . ويب أن ع0 كل يوم كلية طحية ) وكيفية طبعة؛ 
فى قاته وكثر نه ؛ وهشاث:ه لذلك أو كراهه 2 فإن من علم مطعم 
إنسان ومشربه » وثومة وسبره ؛ وفراغه وشذله » وسار أحواله 
من ألماه 20 وغير ذلك , فا أقل م بقع قُّ علاجه من الأ ١‏ 


وينبغى أن تأمى له كل بوم أن بتخق له. من ااخذاء ما تعلم أنه 
يكون مصلحاً سا تناول فى أمسه من أغذية » دافعاً لا ينتظر من 
مضرته . ومل فى ذلك إلى ما يشتبيه ميلاتاً ماء فإن الطعام المشتبى 
أوفق لللأصحاء والمرذى مالا ُشتهى » وإ نكلن أردأءوقدرشراءه 
وكيفيته وكليته وبر تهبه40؟ , | 


ولياك أن تحرم على ا الوك ؛ وعبل من ليس من عقلاء الرجال 


(1) فى الا'صل « أن يكون تمل » . 

(0) الباه فى رأى اارازى أحد الموارض الرديئة التى يدعو [ليبا 
الموى . وهو لذهّ جاللة الأسقام المتعددة ؛ واذا يحب الاعتدال فيه 
ماما . 1 

[ الحادى ٠‏ :وغعءالجمى فى الكلى والمثانة بم | : 
' (م) الرازى كتاب قم فى ١‏ منافع الا“غذية ؛ ط مصير و..16م. 
(4) الكلمة غير واضحة تماما فى الا'صل . ا 


1١ 


ولا على الصديان17) والتساء شرثا إشهوثه ودة0) 2 لمكن أمنعهم 
مشاه لسبراً إسير©) 0 وحذرثم من ال كثار , فإن ذاك أحرى 
ألا يتناولوا مزه فُْ السر شد كثيرآ ؛ وتلادق ضرر مأ نحدث 


(1) يعتبر الراذىءن| رائل! ل كرين! اذ نكتيوا فى طب ال“طفال 
كفزع مستل بذانه “وهو مز بين عال وعلاج الاأطفال والمكبار 
د القاضى فى الطب وو : مره » . 


54 ,8" اوزجع ل؟ عزءىوجاء ده - مل :و58 مط" : مزماع1 
1204 صملمصه[]1 


59 رى الراذى دامالإشفاق على المروش »وم نشم يجعله استثناه 
من القاعدة ؛ ومن كلانه : و إن اسدلد المر ؛ ض اللبن ذأعطه منه مرة 
ثانية, (الحادى 6:ه). 

وباانسية للناقهين سن الأرض يرل 01 إذا اشتهوا م الطعام ما 
يعرم 6 يجوب الطيرب» أن تال دن دابل ذألك ؛ وصرقه إل كيفية 
عوافقة 7 و[ عنعهم 5 شرن 2 « ولعله لممك عا يلدثم طبيعة 
الريضش ليمره إلى حالته الأملى ( عيون الأنياء : ؟؛ ) 

(م) هنا ميدأ التدررج فى العلاج والثربية » وهو مبدا هام لدى 
الرازى تشيمع روحه فى كثيه . ( الطب الروحانى وم) 


ف 


مزه فان دفع مضغار الاغزية0» 78 عظيم 5 لعزا لطب فى 
حؤظ الصحة . 


١ )‏ ( للرازى كاب مطبوع نعشوان : ونافم الأغذية ودفعم 
مضارها ‏ «صر .1 ه. وق الحديث الشريف حدقا : , العدة بيت 
العام . 

وم يفت الرازى أن بحذر كثهرا منالإذراطق الطعام والشىراب؛ 
لانه يؤدى إلى الحلاك السريع . وقد عقد فصلا خاصاً لذلك فى كتاب 
الطب الروحانى ؛ وتشيع هذه الفمكرة في جميمع كتبه ( أنظر مثلامن. 
الخارى 5 :995 :م١١‏ ): 


و من ماده التى_قهدمها العابيب » مبما قدر ت أن تعاجل بالأغذيةفلا” 
نماي بالأدوية ( شافع الأغذية و - 40 ).0 

وقد <قند الرازى فى مؤلفاته الحديث عن ألوان الأغذية ما يصلح. 
منها وما لا يصلح 0 وله رسالة مفقودة ذما يقدم من الطعام وما يؤخر 
حيث كان يساير ما مظاهر الآدابالاجتماعيةفىعصره ولاسياما كان. 
متصلا بالولاة + ( منافع الاغدية : مه أحمد أمين : ظهرالإسلام. 
برطم عوور). ٠‏ 
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سرام الرواء : 

و يلبغى لك إذا ناولتهشربة / أو دواء17© أن (تصيب”)) منه ص 
موده مقداراً ؛ فان ذلك أبعد من الّهمة 0 وأقرب إل الثقة ؛ 
وأحرى”2 بأن يعتمد عليك ؛ وتفوض أموره ليك . وليسذلك 
ما يجب فىكل وقتاء بل إذا كنت توليت أمر ذلك الدواء . فأما 
إذا تولاه بعض غلءانه ؛ أو صاحب شرابه » فليس ذلك بواجب 

وقد كنت ذات الام 8 اس بنش الأكار(؛» 2 وأعطاه 
)0 الدواء جزء من الطب ولا يحب أن يعيطى إلا بإذن الطبيب 
.راجع د مخدزى شافمى : داثرة معارف الطب والعلاج الول ص 
وو ط ؟ ‏ دار الفكر المرى . 

() سقطت من الا'صل . 

(©) أدلى وأجدر ( المنجد _'حرى ) , 

(4) ف التاريخ أن الرازى قد علش فى عصس آل سامان ( 4.مه 
- هوم ه ) الذين كانوا رعاة الحكمة والملم والفن والا“دب ٠‏ وكانوا 
مق أسن الحكام سيرة » وازدان بلاطهم بكبارالعداء والا“دياء من 
أمثال : ابن سينا » والفردومى ' والرازى الذى اختاروه لرئاسة , 
البمارستان الاضدى » «ليل'الثقة به, ( الفهرست 6(غ - وفيات 
عالا“هيان 4 ة؛؟), 3 


سس 


. 


الطليب شربة » فبسر وجهه , فقال بعض ندمانه : 


' لا أصبت منها ؟ فقال الطبيب : أو كل شربة أو دواء» 
حضر المجلس يجب على أن أصيب مثه . إنى إذن من عباد الله 
المتافين ١‏ فال له صاب الجلس : صدقت » وأص بتسليم مفاتي يج 
ببوت الدواء"» ؛ وبيرت الشراب إليه . 


(1) للر ارى اهتيام كبير عسألة الدواء »فلاضخاو مؤلافمنمؤلفاته 
من ذكر دراه لاروح, أ الجيد وه ويفضل الدواء المفرد غل الم ر به 
ولم يسف الرازى دواء إلا بعدإجراء "يحارب عليه ليدأ كد من مفعوكه. 
انفسه 2 وقد يرأجع القدماء فى ذكرم ليعض الآادوية » وقد خصص 
القسم التاسع من الحاوى للأاقراباذين »وهى المواد الى يدخ فى ثر كيمبه 
الدواء وقد انتفع به الآور بيون مدة طويلة : (د. هاثم الويرى > 
ودكتور , معمرخالد ؛ (ناريخ الطى فى العراق 5 
0( مني كتب الرازى المفةودة كتاب « إبدال الآدوية » ٠‏ 
) الفهرست لان النديم م41 ) وكتاب ١‏ أثقال الأدوية » 
) هدية العارفين ١‏ : /ا؟ ) وكتاب و الاذوية الموجودة بكل مكان ه 


( السيرة الفلسفية للرازى ٠١4‏ الفهرست 418 ) : 
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الغربى غئ 0 71 لحمو م ارى الشمر : 


وإياك وذكر شىء من أأسموم القاتلة2؟ بين يدى الملك ؛ أو 
سوقه » وتقول : إفى أعرفها »أو واقف على شىء منها »أو على 
ضررهاء فهى بمعدزل عن صناءة الطب . وليس يحتاج إلى ذكرها 
ولا استعالها . وترك ذكرها أصلح من ذكرها ..وإن هو سألك 


(1)كان الرازى خميراً فى هذه المركابات» لآنها تتصل بالسكيمياءه 
وقد اعتبر الرازى أبا الطب الكيميائى » وكانحيذ أنيكوذالفيلسرف ' 
على عل بالسكيمياء ليستغنى عما فى أيدى الناس- وفىعهد الرازىاختلطت 
الفلسفة بالميدة والكيسياء » ووجد ما يسمى « صردلية كيميائية » 
واءتطاع الرازى استحضار الملينات من النبات ؛ ( صالك الابصار ) 
كوة م. ماج و بجلد ٠‏ مصطق لبيب : الكيمياء عند العرب 1غ . 


وقد لاوملا بعد قراءتنا لمكنانى الرازى 4 الاسر ار 3 الأسرار 
لأنبها مؤسسان على فكرة البحث عن العلاج جميمع الآدزية الختلفةفى 
ذلك العصير ء وذلك بإجراء مارب كثيرة معقدة ودقيقة . نرى ماذا 
كنا نتوقع لو عاثن الرازى عصصسر 5 ل وفكن ون استخدام ْ 
إلاجهوزة الحديثة ! 
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منها جائنا(© . 1 


وعووبت قريس النأنيب : 


ويجب على من استخدم ااطبيب أن يقربه من نفسه ؛ وبكامه 
يا بكار أخص الناش به »كيلا تاج الطبيب ينه وبيث مخدومه 
إلى سفير 9؟ » فإنه ريما يقع بالإنسان من العلل المتحى"" , منها 


(1) حق ليعض خصوم الرأزى من أمثال ابن سينا والشورزورى 
أن تشبددا " الاتفوق فى الطب 5 الذبرزورى : زهة الأرواح لوحوة 
3 ارق متصفيه دن أمثال ان خاكان أن يقول عن اارازى طبيباً : 

وكان متنا لمذه الصناعة » داذةا أبعاء عارفا «أوضاعها وقوانينها ' 
تشد إليه الرحال لأخذها عنه » ( وفيات ؛ : 44؟ ) . 

ويقول عنه النمرى فى مسالك الأبصار لوحة و .م به مجلد «: 

0 فذله المنوع م اذاهب : جاع الحاس الذواهمب 0 وأكانر 
اقل يقف عند نلسلته » وأعدق المشكل به تعرف مسألته » . 

6 ف الأصل 00 المستحياة 6. 


4/ 


ما يحتاج الطبب أن يأمى بعلاج فى ذ كره كراهة, مثل الشهيافاس07 
والحقن : 


فإذا لم يكن التطبب مقريا فيمنعه”“الحشمة أو الجن أن يشهر 
عليه بذلك العلاج فربما أدت |/ حشمته منه إل إتلاف نفسه .5 صم 
ألى سمعت. أن ملكا أصابته علة إل رلنج ؛ فاحداج الطبيب فيها إلى 
استعمال الحقئة » ول يكن الملك سمع بوصفها , إذ كان عامياً لم ْ 
إشاهد العلماء . فأشار الطيب عليه باستمم الها . فلا وصفها له ظن 
المالك بقلة عقله وكيرة جهله . أن ذلك باستخفاف من الطبيب » 
وتباون بعلاجه . فغلظ له القرل » وقال : يمن ينبغى أن يفعل 
ما وصفت؟ !نذافه الطبيب عل نفسه تال : فى . أبد الله الملك ! 
قلل : أو ينفمنى ذلك ؟ فقال : المتطبب قد قيل : إنه ينفع : ورك 
علاجه : الف فيه . 

وحك هذا الطبيب أنه او حقن لفاز وجا . فال يكن مقربا . 
من مخدومه . حتى يمكنة أن يباسطه فى الكلام » خافه وثرك 


١‏ )ل الاضل .قن 


ق/ك 


علاجه )2 وكان فى ذلك ملا كر ١‏ 


رق اللأبيب عبن السكر : 


وإياك ومعاقرة”" ااشراب » إذا كنت معنا لخدءة الملوك 
والأكابر » فإنه ربما احتاج إليك فى وقت فتصادف سكران * 
فتصغر فى عينه »و يقشع فى علاجك من لطأ الم مكنك نذا كه 


للسسسسييو 


6 نلاحظ هنا إعان الرازى القوى اقيمة العاي ب وضرورة 
أن يكون فى الجتمع أطياء , 

وعند التهانوى : كشاف و :ع«يا ‏ أن عل الطب ف ميدع 
الآبدان من فروض الكفاية وتقل استحباب بمعنهم تعل كل [نسان 
من الطب قدر ما يمتنع به عبا يضر يدنه ء 

(0) المعاقرة هنا : إدمان الشراب ( التجد ‏ عقر ) 

(©) حرص الرازىهنا على أن يكون عقل الطبيب حاضراً ممه» 
لاسما وقت العلاج " وقد بين قيمة المقل بأنه : ١‏ الفيء الذى لولاه 
كانت حالتنا حالة الهاثم والأطفال وانجانين , .الطب الروحاق مو 

ويقول كذلك : . من لم يكن 4ه عقل ولا فطنة ولا حية » فليس, 
يحكى » وهوءاى » - سس الآسرار ١٠و‏ . وقد صرح الرازى أيعتاسه 
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زلأيإذا مرك هوبه .فأما إذا استعملته بنفسكء فبمقدا. 2١‏ 
ما تحتاج إلنه ف حفظ. صيتك ع أو دفم علة 0 ١‏ ما ) 5 


عدج جصده د 


تضيرر السكر ء لا فيه من ضياع شخصية الا اسان والقعود به عن إدراك 
-جل المطالب الدنه والدنيوية . 

وهو لا يمير الخر إلاعلاجا ضروريا فقط . وفما عدا هذا 'فإنه 
: ذم السك والمكير »مره السكر من ضروب الاسقام والبلايا والمهانة 
ألتى لا يرضاها عاقل يحتّرم نفسه . يضاف إلى هذا أن الإدمان ضد 
؛التفلسف والسعادة ‏ الطب الر وساف ب مي «/اء ملا . 

ومن كتب الرازىالمفقودة : « مقالتانفى السكرء و« مة الطبيب 
«وكيف .ينيفى أن يكون حال فى تفده وبدثه وثيريه » الفهرست 
16 /٠؟؟‏ . 
١٠(١)ف‏ الأاصل مرفقدار.. 
(؟) قد أوصى أبقراط من قبل بألا يكثر الطبيب من شرب انهيذ 


سحى لا يفسد ذهنه » خوفا على مريضه ‏ على الجومى : كاهل الصناعة 
لالطبية عق ٠‏ 


ع 


ع مز عر اللأريب لآم ربفدى مر الررار ؛ 


وإذا أسقيته المسول”" والمقء » فينبغى لك أن تلازمه , لثلا 
يخلىء فى الطعام والثراب . 


قل : وفيه الذى الب قيه ؛ٍ فإن من المر فين من تقدم بقاة 
خويره وكرة شرهه 03 عل أن سس ض سلة )2 لآفان / ص ١/4‏ 
كثيرة 0 قصيب من الطعام( 2 وقد قّ ف معدل نه ىم رن 
الدماغ أو هنر اموته 0 قاط ذلك بالطعام او يعطية طرعة ؛ فصار 


ودادام ذلك أياما » وجلب على صاحبه أمراضاً ؛ وأصاه, 
مخص يقطم فى بطزه . ولا يكاد يقبل العلاج إلا بكد شديد؛ وبعد 
١(‏ ) أضاف الرازى إلى الصيدلة استعمال المسول لحل والتحاجم 
لمعالجة داء السكعة والرمد - الخارى ؟:مءء حدر بامات عل 
الإسلام 45 . 
٠: )‏ ) هن كنب الرازى!لفقودة وأطعمة المرطضى. الفهرست .0), 
(١؟)ن‏ الأصل ء حندةء أنا ( حنذة ) فهى الحرارة الشديدة ٠‏ 


9 


جهد ؛ وإتءاب نفس . وركأ دامذلك الإسهال أياماً وشهورر 


ضر كتمأير اس عن الأبيب : 


ومن أعظم الجأ 0 أنه إذا فعل ذاك كتمه الطييب ) من بد 
بذاك دفم اللامة عن :سه . ومن أغيلا خبطا و كنمة > دن 
جدا دن 4 وارتكب خطيةءن0") 93 والطييب لا موتدى إدلاج 


' يفش إليه سره . 


اس سس سيل موس ص سمس 


١ ١‏ ) برى الراذى أنف الجسم الإنساى أدبع قوى طبيعية: 
وماسكة وهاضمة ودافمة . وكثيراً ما دذر من إعطاء المريض 
أو غذاء إسقط قوته » كيلا تقل مناعته ضد الامياض - الهحاوى 
١‏ وإن أسمى ألوان الطباليوم هو ما كان للوقاية . وان | 
تم بالوقاية اهتمانا فائقا ' وقد شاع هذا الانج فى معظم كتبه ‏ 
مثلا من الحاوى ١‏ :04 2 مم: 

(؟)ف الأصل «مريد». 

() هذه قاعدةعظيمة » ينبغى أن يراءبا كل عليل » كيلا 
ااطبيب »ء فيتأخر شفافه.؛ أو لا .بتدى الطبيب إلى هذا الشفا, ٠‏ 
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١‏ 


فن أجل هذاء يجب أن بلازمه الطبيب » من الوقت الذى 
قيه المسهل ؛ إلى أن يستفر ع فرغ7 فإن ذلك س أحزم 
بوره وأو كدها ف حفظ الصحةءو بتر الامراض والغلل: ودقم 
| مة عنه وعن أاسه 6 لسليه 000 
؛ فأخطأ فى ذلك خطأ كتمنيه ؛ استحاء » إذ ©© كان 


٠ منكتبه المفقودة كتاب « استفراغ |نحمومين قبل النضج‎ ) ١١ 

ست 1( . 
(0)ف الأصل :د وين». 

( )كثهداآ ما محس القارى ؛ أن الرازى خبيز بطبائع التفورس 
لإضافة إلى خيرته فى طب الجسد. وقد اعتيرت حماة الرازى مموذجا 
: الأقذاذ الموهوبين المتعددى المواهب , فهو . فياسوف وطبيب 
لم طبيعى . وبالحلة هو ذو عقلية تر كيبية موسوعية . وسوف تنس 
ستنا: عن فل فته إن شاء الله تعالى من مكتية الآتجاوالمصرية عنوان 
مول الذكر الفلسق عند أنى بكر الرازى ٠»‏ . ش 
)63 ) ف الاصل : ٠‏ إذاء ٠‏ 
): ه )فى الآصل . م واهفا , : 
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وكان قل قارب ف اللة ألم بى شرب فمأ المسهل ؛ بعش ما 
فأصابه بع ماضءف 6 ووجع فى كلاه . فليا قثت عن حاله ؛أخير 
يعض خدمه ما فعل » فعالجته : نوق زان كلك تدرف أن 


لم يكن أخبرنى زهو لاء ) » لطالت به المعالجة والملة 29 , 


فهر الى يعدى ار معر ف مال : 


وإذا أردت إخراج ألدم له بالفصد 29 » فيجب أن تجس 
نبضه || » وتتفقد بوله » لاسما إذا كنت قد اتصاأت خدمته منذ 
ركضااء 3 

فأما من أمتدت به الآيام فى الخدمة وعرف عاأدة الخدوم 
فإنه قد مكنه أن يشير عليه بإخراج الدم » بغير هذين » من حمر 


أون : أودر» عرق » أو رغان0©: أو غير ذلك ؛ ما يدلم 


. ) ف الآصل : ( لطالت برء المعالجة وه العلة‎ )١( 

(؟) الفصد . شق عرق المريض . 

١‏ )ف الآصل : ددور» 

(4) الرعاف هن 11 لب عن أر لطبة أو غي 
ذلك راجع د . مد زى شافعى : دائرة معارف الطب والعلا 
المتزلى ص ١5١‏ ط ؟ - دار الفكن العرتي . . 


, 


غلية الدم90؟فى كيته » أو رزانة فى كيفيته . ' 


و اعم أنه ليس ان يلازمه الطبيب » لصحته ؛ أو عتاد علاه 
لخدمة 53 عادة للف .. هن غير أن 505 غير مشار للطيدب ف 
وقت صححديةه : وأيام سلامه 2 5 اعتياد غذاء 3 أو إخراج دم أو 


شرب دوأء. 


حت إذا نولت به علة» أو أصابته آنة ؛ كيلك يفزع إلىااطيب 


: تره 9 يمكنه أن يعرف.من أ-واله فى ذلك الوقت ؛ واو كان. 


)١(‏ نلاحظ هنا ؛ أن الرازى عتم بعنهسر الدم. فى العلا , لانه 
يرى الدم أول الطبائع التى ركب منها الجسم ؛ وأوضيح هذا أنه يرى 
الإلسان عالما صغيرا » وقد خلقه الله تعالى وركبه من أربءة طبائع 
متضادة فى طبعها وهى :الدم و البلغم واارة الصفراء واهرة السوداء - 
الرازى : المدخل الصغير إلى علم الطب ورقة ١٠.‏ مخطوط ٠‏ 


(؟ )فى الآصل كلية غير واضحة » ورسمها هكذا : د مكرادركيه 
(١ع)‏ ف الاصل: دلوتراه ل 


للها 


من أمهر الئاس » وأقدر م على البحتك”" ؛ والقياس07»© ؛ ولاسميا 
إذاكان ما أصابه علة <ارة ؛ لا تمهله © : أن يستدد لصناعته , 
ويبحت عن أحو اله » وما جرى عليه من عاداته . 

ولذا قال الحكيم أبشراط : ١‏ العمر قصسر » ولأصناءة طويلة » 
والوقت ضيق » . وإنما صار الوقت ضيمّاً ؛ لآن اللأوقات الى 
تستعمل فيها العلاجات الجزئية , كل يوم ؛ لسيلان العنصر 
الموضوع للطب ؛ وهو أبدان الناس . 


١ (‏ ) ميرت فلسفة الرازى - متل الفاسفة الحديثة . شيئين : 
تحرير العقل من امود والتقليد ثم استخدام القياس والتجربة لنرقية 
مم 

(؟) القياس ممناه المغاءبة . وهو فى المنطن : قول مركب من 
قضايا إذا سم .ا لزم عنها لذاتها فول آخر . 

( )ف الأصل :ليله . 

(؛)ف الأصل عيارة مكررة مع اججلة السابقة وهى : «١‏ وإنما صار 
'لوقت ضيقا ؛ : 

(ه) هذهالفكرة موجودة فى كتاب إلرازى , الطاب الرو حا ير؟» 
خيث يرى أن الجسم من جرهر متحال سيالء ولا بقّاء لمتحلل إلا 
بأن ماف بدلا با يحلل هله * 


0 


واقد صح لى 2 هذا الياب بالةجربة010) اثى”ء عجرب ؛وذاك 
أنة كان لى صديق » كثيراً ماكان مختافن2" إلى ما عندى . وكان 
يمتريه فى بءض الآوقات خناق بلغمى©» 

فدخل على اوم 1ق لعن وي وبرزت29ع عروقه || » ص ١١‏ 
ثلا بكرن عليه أوجه السكارى . سألته9» عن اله ؛ ' 


غقال : 


)١ ١‏ الرازى فيلسرف ذو اناه تجريى دقيق . ولإعاته بالعقل 
أ كد أهية التجربة ؛ ولا سما ذ 0 تطور مسمر - 
.ومن رأيه ألا يدن الإسان فى طبيب مهما كان ثأته » إلا أن يبلع' 
١‏ مرحلة التجريب بنفسه ‏ الحاوى ١١‏ : وم ؛ عيون الأنباء 48١‏ . 

(8) فى الأصل :د عقاف 6 . 
(١‏ هو الربو الشمى . وجاء فى كشاف التهانوى ؟: .مم 
ء الخناق- بالضم وتخفيف النون ‏ عند الا”طراء » وهو ورم عضلات 
«الحنجرة والنضضع '» وهو موضع بإن اللهاة وشواربالحاقرم ٠‏ وأردؤه 
“الكل ى » وهو الذى رج صاحبه داكأ إلى فتح فه وولع' لساته > ٠.‏ 
(:) فى الأصل :دودزت 2 . 
08 وذا مدأ هام لدىالرازى 2 وهو 55 37 ؛ فإنالمر يش 
كثيراً ما يكون أعل بالسبب ٠ن‏ غيده . 
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كنت جالساً فى كان عطارء أحدثه » فقق ثاقّة مسك63 , 
وسحق منه شتا صالاً 2 على صلايته . خاء إلى ما عندنا رجل 
فى عقله بعض الخلل ؛ يشترى منه ااطرب . 

فلما اشتخل العطار بذلك » أحذ الرجل المئوؤ ,229 ما على 
الصلاية”؟» من المسك ء ولم أكن أحفظ نفسى منه فإذا أنابه» 
وقد نفخه فى أن بهمه على ما ترى . 

ومكث عندىهايهة ' وقام وخرج : نفرفالطريق . وأخذته 
العلة أأتى كانت تعتاده عل الآيام . فذهب به إلى داره صديق 4» 
ودعا بمطبب غريب ؛ لم يعرف حاله ؛ فظن ذلك الطبيب أنه خناق 


دموى »؛ ودعيت أنا . 


(1) الناخجة : الجلدة التى يجتمع فيها الى لك . وهذا الك طيب 
من دم دابة الفلى بدعى ( غزال المسك ) والقطءة عن امك 
تداعى هسكة . 

(50 الأصل , صالحاً, أءا د الصايلمء بالجم » فبو الشديد 
الآماس . 

(©) فى الآصل «الماؤف ء . وكلية « المثوف » تمن العاهة والفساد. 

(4) فى الأصل:١‏ الضلاية » واه لاية : مدق الطب 


لخد 


فليأ أن دخات عليه 3 فاذا أن بالمتطرب » ولك ١‏ شر عن30" ] 
عمد يه 0 واأستعد أن لقصده 5 القيفالين 09 8 فته عن ذلك 6 
ومئعته من فصده . وعاطته من العلاج بم كنت عرفته9) ؛ فرأً. 


ولو فصده لعمل فى [إتلاف نفسه9؟ . 

ورأيت هرة رجلا أصابته علة ! شام طبياً فأص له بدواء 
يستعمله على مى الأيام ؛ فكان لعلته شافياً . 

فأصابت هذه العلة بعينها » رجلا آخر . فعلمه الرجل الأول 
ذلك الدواء . وكان الرجل الثالى يعنريه المرع60 د فكان كرأ 


(1) ليستا بالأصل , 

(0) القيفاك : عرق فى الوراع يفصد . 

09 ود يوجب أرازى » الفصد فى بض العلل ؛ فن الحاوى 
١ : >‏ ( أنا آمر بالفصد فى جيم العلل الامتلائية والصمبة ؛ وهى 
كالنقرس والرمد ووجع المكبد ) . 

(4) إن النرعة التجرييية ادىالرارى» تشير إلى تفاؤله ٠‏ وقد بدا 
تفاؤله واضساً فى ميدان الطب . وإن كتابه الحاوى مع ضخامته 


ليرخر هذه الترعة ؛ حرف يتجه كله إلى غاية واحدة» هى الرأفة 


: بالإنسان. 
لإه) الصرع : اضطراب عصى ؛ يظبر بشكل نويات فقد وعى» 
مع لشتجانه ٠‏ 


و1 


تناول منه يصرع بعقبه, غير أنه كان ينفع العلة ال أصابته . 
خاءنى وشكا إلى فاستوصفته الدواء » فوصفه لى » فكان فيه 
بذر /) الكرفس220 ؛ فألقيته مئه . فاستعمله بعد ذلك ؛ فكان ص" 
لا يصرع ؛ وينفعه 1 بن ١‏ 
ويحتاج فى استعال صناءة اتطب إلى لول اإلافاة0؟© ؛ فإن 
من عداعب إنسائاً سق أعل لطبيعتء ون عا حر شرا ١‏ وجب9فى” 
ذلك أن يكونالط.ب قد أكرا ان الفروع © ؛ فإنه 
منغير هذان لوصح له شى 20 و لاموتدى لآم من الآمور فى 
المناعة ؛ فعليهما فاعتمد . ' 


(0) لكياساءك ب ساني آي رتؤ كل ء_وقه و تستعمل نابلا 
)١(‏ هذا مبدأ عظل فى الطب . بمكاى ماراه الهوم من سرعة 
يدض الاأطياء فى (-كاف على عدد كير من المرضى . 
(م) يفهم منلفظة ( يحب ) هنا » مان الرازى بالمسؤلية الفردية . 
«للطبيب . وهو أصل عام من أصرل فلسفة ‏ لاسيرة الفامفية؟. ٠ ١‏ 
(:) فكرة الرازى هنا تبط 'لقوك بأن العرب أو المسادين» لم 
يكرئو! يسة_ن المج العلمى السام » هبج القوانين »-كلية وجؤئية. 
وقد صرخ ثراذى )مما فى كثابه : متافع الاغنية هوه. 5 

. (ة) خق لبعضهم أن يقرل : ( إن الدب كان متفرقا لجمعه 
0 0 


اع 


1 ااريق عى الجر ف الأر يهى: 

ودع مزيبذى ©0١70‏ به جبال العامة » أن فلاناً قد وقعتله التجربة 
عمرا » وما نفع له من علاج موافق ؛ فهو من حسن الافاق92 . 

فأعل درجات وؤلاء 5 الذين لدسوا برجعون إلى عم أصول. 
الصناعة » أنهم ينظرون فى الكتب , فيستعملون منها العلاجات. 
ولسوا يعلمونأن الأشياء الموجودة ذيها » ليست هى أشياءتستعمل 
بأعبانها 6 بل هى مقالات ولت 0 ليحتذىعلها ل تعلم الصناعة 
مها . : 

ولولم يحكن من أمى الآتجربة إلا ما قاله الفاضل جالينوس. 
( لكف ) : أنا أنهى جميع من استشارق فى صناعة لاطب » أن 
يعابل بالتجربة. 


(١)الحذيان‏ : التكلم بفير معقول ؛ لحرض أو غيره ٠‏ 
(0) كانت محاربة الرازى للدجل فى الطبٍسياً فى "مجيد الدارسيند 
التمفين له - ألدومييل : المل عند العرب 1178 ٠‏ 


ا 


وقد(© نبى عن ذلك المعم الحسكيم أبقراط : حين أتّدأ' 
فقال : العمر قصير ؛ وااصناعة طويلة » والزمان جديد » والتجرية 


خطر 002 ٠‏ فقد صدق لعمرى فى قوله ! . وإنى أنهى عنالتجرية 
فى صناعة الطب©2 , 


رات ٍ رجلا دن ( المدءين0*؟ ) 0 يعابم علبلا أصابته 
صف رأوية. فسقاة( شيئاً:*؟ إيعقل لسانه » فعوتب فذلك ؛ (فذكر 
أنه قرأ ذلك فى كتاب يعابلم هذا المرض )20 . 


)١(‏ ف الاصل : ١‏ فقدء 

( ؟) إن الرارى من أنصار التجربة ٠‏ لكنه كان يرفض حربة 
؟لدواء على الإنسان المريض ؛ فن هنا يرضى ذلك لنفسه ! ! 

(م) كان الرازى يحرب العةافير على الحيوان » قبل [عطانها 
للإنسان » مثلما جرب فى قرد بعض مس كبات الرئبق » ومن جبةأخرى 
كان يبحث عن هلاج المدوان ؛ فلم تكن عنده قسدوة ماء انار له .- 
الحارى ر: مو , الخواص ‏ ورقة وب( أ . 

( ؛ ) فى الاصلكلءةغير واضحة. 

( )فى الاصل عبارة غير مقروءة . ظ 

١١‏ ) ف الأ لعبارة : « فقالفى كتاب 4 ينفع من لبس الصفره 


م 


إضرار شديداً . 


ودخات2 '“مرةقر 05 يازا ما 0 فبقيت هنالك] أياماً .فرأيت 
شخي ٠‏ كان رةه 5 أب مسجدة بالذدا 6 ة قوأريرأااء . فحكان يأمر 
يأشياءما شق له و#خطر باله 5 ويجرى على لسانه 90 , 


فسألهم عن حاله « فقالو! : إن له كتبأ كثيرة فى الطب ؛ وقد 


١ )‏ ) الكافور : زيت طيارء صلب ف دد جات الهرارة العادية » 
تحضر من شر الكافور بالصين واليابان » و؛ستخدم فى الطب وغيره . 

(؟)هاأشيه الرازى بالجاحظ , فى الاساوب الساس اارقيق» دفى 
سوق يعض الكايات الى وقعت له أو أمابه ؛ أو رواها واحد يمن 
يوثق بهء رذلك برهان على صحة ما يقول , وكثير منها لا خاو من ٠‏ 
وعابة وطرافة » لمكنها .م بالعمق و الدقة ااعلبية س أنظر بعض هذه 
الحكايات له ق : الطب الروحانى .7ن » الخواص - ورقة .7 

(8)ف الاصل دقريته, 

( ؛ ) من كتب الرازى المفقودة كثاب ؛ , الاسباب المميةلقلوب 
النأس عن أفاضل الأطراء إلى أخسائهم  »‏ الفبرست 41١7‏ . 


يقي 


فقتل أأشق بعلاجه المنكر ؛ من مدة ماكنت هناك عداداً من 
الناس . فعجبت من غباومم وشقاوته » ومن جهاامموجرأته. 
ولو خليت المرضى وااطبيعة”" ؛ ول تعال أليئة » خير طمءوأعود 
عليهم ؛ من [ أن ] يستشفى بئل ذلك الطبيب22 , 
ولوأن رجلا امتوهب ددة تعره ' فإنه لا يدم له من 
التجربة » أن الإسسبال معاي بدلك الر أسر بالارق! له :ة. (ذيس تريح 
المررض) 29 وأنااسعاار ما :ؤدى إلىااسل ؛ إذ لمبلطخ 


الرأس بدواء الأردل9) ؛ حى قط وينفتح . 


)١( .‏ يلاحظ أن فكر اارازى مل طابعاً إنسانياً عاما » وللله 
السر فى الاعتهاد على كتبه مترجة أوغهر مترجة بأور ويا مدة عاوية. 
) ؟ )ها مبدأ ارتكاب أضف الضررين . وهو مقبول قر 
وعيل الرازى داكا إلى الشفقة بالإفسان , حيث يتأذى من وقوعالالم 
به , إلا بقدر الإملاح والعلاج ‏ الطب اأروحانى بم . 
( ) قد يبدو هذا الكلامغرييا هن الرازى؛ لكن العم اليوم يقوله 
بأ كثر من هذا فقد لثمرت صحيفة الأخبار القاهرية يرم ب إم/ لوه 
أن أحد الاطباء الإيجايا ”تشف علاج الروءاتزم ؛ بعثيربالمربيض 
تأكياس من الرعل بقوة فى موطن لأرض . 
(؛ )الخودل : نبات حولى م:, نياتات الدنيا ا#قدعة'. 
م 


واعلم أن اللصوص وقطاع الطريق ء خير من أولئك النفر -, 
الذي يدعون الطب ء وليسوا بأطباء , لانم يذهيون بالال0© : 
وربما أتول 9 على الأنفس ٠‏ وهؤلاء كثيرا ما.يأنون على 
الأنفس النفيسة9؟ . . 700 
وإن من اضطر إلى ذلك ؛ لحاجة أو نيد مجاعة : خير من 'هو 
مستغن عثه » بريد بذاك التشدق والسمعة ع يقال : إن فلاناً 
يرجع إليهى ع الماب 649 . 


وأكشر هؤلاء يرجعونه إلى الزهد , وصيائة النفس | ٠.‏ ص»ار 


١‏ ) هكذا يكره الرارى أن يكون الطبيب جشعا مستغلاء وقد 
حارب هذه الظاهرة أيضا فى كتابه برء الساعة ص مم * 
.-ل )ف الآصل , اتعراء 
(؟ ) يقول الرصافى عن الرازى فى مجلة اللقتبس ض 5.4 ج ٠١‏ 
الجلد الثالث وير بم.؟1: 


وكان حليف الجد لم يأل جبده ‏ بدحض شدصوم الول منكل هزال 
( ؛ ) ف الأصل ٠‏ إن فلانا يرج إلى عل الاب » : 


إي 


ولو أمسكوا عنه لكان جزاء لهم ديناً ودنياء وآخرة وأولى(©, 
فإن من أصعب الأآمور التحكيم عل الأرواح يغير معرفة , والآمر 
لثىء ' وألنهى عن غيره من غير بصيرة . 
وإن الواحد منهم ريما بلغ به الم من الصيانة » أنه يذيج 
نفسه من غير أن يتكلم”" بيناثنين فى ثىحقير من حطام الدزياء 
( كيلا يبوء من ذلك بإثم ”2 ) , ثم خبط مهمحكا على وجهه 
فالتحكم على أرواحالناس”2 , من غير يحثو لاقياس؛ ولاأصل 


01( هنا مدا عظم لكل إنسان » وهر أن الإحهام عن الإضرار 
بالغير يعتبر عملا ضالحاء ينال صاحيه الثواب عليه . 

(0) ف الأمل م تكلم ء [ 

(؟)ف الاصل 0 د كيلا حت ف ذلك الم أدييدء هة 
لزرن». 

(؛ ) تلاحظ هنا أن الرارى يترم الإنسان ماما » ويذاف عليه 
2 الأوت قزل وهذا أيعنا لا يتناقض' هم ما ذهب إليةمن ألا مح 
الإفسان الفاضل أن يخاف من الموت ولاسما : ١‏ الإنسان اي رالفاضل 
الكل لأداء ها فرضت غلره الشريمة الحقة » لآانما قد وعدته الفور 
والراحة والوصول [ل النءم الدائم  .‏ الطب الروحاتق 11 . 
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لحل 


7 عليه / ولافرع دجم [له00: 


فيعضوم يفعله منتشيا » وبععنهم يفعله محتسياً . وقد يصح من 
أحك الأصول من عل الطب فى يوم وأحد من حال من يريك 
علاجه » إذا بحث عن ذلك ؛ هالا يميم لغيره فى سان كثيرة »هن 
أضفات التجارب ٠‏ 
وقد أخبرتك قبل ؛ أن الحسكداء قد ينرونعن استعمال اتجربة 
فى صناعة اأطب . وقد أعلننك قمة صاحب الخفاق الباخمى : 
والمتطبب الأجنى ؛ لنءل أن من يعتاد علا [نسان » ويعل عاداته, 
أويلازم أميراً ؛ ونعرف سير اله ؛ قد يصح 4 من أ<واله أشياه 
ماوصفت ال. 
ولولا ماكان من أجل ماوصفنا ؛ مااستبخلصالملوكوالامرا. 
لأ نفس الاطباء 2 وآثروم على يع خدموم 3 وأشركرم ف 


١‏ يكين 


)١(‏ يطالب الرارى دائهما بتطبوق المبادى” الا“خلاقية السامية على 
الطب. ومن هنا اعتبرمثلا للايجحاه المنهجى المقفن للدراسات الاخلافية. 
وككن إعتباره مصلحاً اجتاعياً » إلى جانب كونه مالم وفياسوفا : 


لم 


أموالهم ونعمهم 20 وقدموم عل سار" خواصهه9؟؟ لأنه لاثىء 
أجل من العافية » ولا ألذ من حياة فى سلامة . 


تواضْع الطبيب : 
- واعل أن التواضع فى هذه الصناءة ذيغة وجمال ».[ دون . 
ضعة النفس 9) 1 5 لكن دواضع سن | الفط / / ؛ ص .م 
1 وجيد الكلام نا" ]دلت وترك الفظاظة والفلظة على النآس9©. , 


0 يرى الرازى أن ال 5 صررة د هرمة يدعو لما الموئ .ولاسيا 
بالنسبة القادر على الكرم ٠‏ الطب الروجاتى ٠.‏ ., 

(09 بالرغم من هذا لم ينتهز الرازى الفرصة لاثراء ؛ لآنهككان ‏ 
زاهدا . د السيرة الفلسفية ٠٠١‏ . . ويرى أنه لا يصمم أن يكتسب / 
الإنمان مالا كيرا نظير العمل اذى يزيد دن طافته » وإلا. ابح 
عيدا لاممل : لمكن عايه أن يوازن بين دخله ومتصرفه 0 
الروحاق وم ب ومء . 

(5) ف الأآصل : ١‏ لكن لاضعه النفس ولا قلتها ». 

(4) فى الأصل : ء ومن [إليهواارغية فى ال+: نس وحفظ الكلام ». 

9 وف القرآن الكريم خط! اب لأرسول عليه السلام: 0 
فظا غليظ القاب لانفضوا من خواك , . 


فتى كان كذلك ؛ فهو المسدد الموفق. وكذلك أمرنا برذه 
الخصال الضعودة اتى أشرت نها عليك ؛ الفاضل جالينوش . 

وقدكنت يوماً فى مجاس بعض الملوك ؛ وكان له متطبب 
أختصه لنفسه ' وقدمهعل سائر من مخضرته فأمرت له بدواء» 
وكان يحتاج إليه فى ذلك الوقت : وكان فى الجا سرجل من أقرباء 
الملك , له مكانة ومنزلة عنده . 

فقال له المتطبب : ائتنى يحقة كذا ؛ فذام من مجاس هكارهاً » 
وهو يقول فنفسه : أرى كل يذل60 يحم على ) حكدعل عبيده» 
فسمعه الملك ؛ فقال : 00 

إن من جوزت له أن يحك على نفسى وروحى ؛ أست أنهى”» 
أن يحم على غيرى » ولو كان أقرب الناس إلى وأكرءهم 
على ' فاستبشر بذاك الرجل ‏ وطابت نفسه بقول الماك . 

وعالجت فى يعض الأوقاتملكا » وكان لىعنده مكانةوهئزلة4 
إذ»كان الرجل بنفسه فاضلا. فأصابه ورم حار ؛ ففصدته 


() انل : الحسيس امحتقر ؛ لرقوطه فى دين أو حسب . 
رف الاصل؟ مأما أى». , 
(0) فى “الآصل : ١‏ إذاء . 


واستكثرت من [خراج الدم ؛ [25© كان يحب إخراجه [لحالة ٠.‏ 
المها0© , فأصابته عشية صعبة » فهولته جداً . 
بقعل من حوله من خواصه وخدمه ييكونه . وأهابهم ذلك, 
وأنا أعليل العثا ما يجب ء لا أكثرت بقوتة وهوله. 2 ' 
فلا أفاتى رأى بض خدمه يبكى » وبعضهم يشد النظر إلى؛ 
فال لى : إنه ل بك 5 رءالءثا 03 ومادام مدى #ى ء من عقيل ثم ء 
ولاشكر إلا الإشفاق عليك من أن ينالك |/ بعض خدى صا, 
بجبالته بكلية باردة . وقد ودقت منك أزنك لولم تعلم أنى محتاج 
أن أصير من [خراج الدم إلى المشاء لم يخرج ذاك . ولست 
أ كافك بُصدى 0 بعد اليوم ضرتمم » بل فى الذاوة . 
وتخاص بذلك الفصد من علل كثيرة » قد أشرف علا 
وحفظات حوره باذن ألله تعالى ) مدة مقاى عه » من أوجاع 
شى كانت #صيررة على الأيام 2 انه م ب ُ 1 و :شرب 2 4 
ولاينام ولا بجر ولا يتقاضى”" , ولا يستحم ٠‏ إلا 
9):نلذا». ْ 
(9)ت الأصل,المثمي» ب المقمائسوءالوصر باللول وااتوارء أو باللول فتظه. 
(؟) فى الأاصل : ء قعهدى , ٠‏ 1 
() من كنب الرازف اللفقودة ٠‏ ترتيب أكل الفواك: » 
ع8 


شورق وإذق » ومرأى فى . 

وكان فى أثناء ذلك مطيما2" لى مجبياً إلى العلاج » فى جميع 
ما أشرت به من ذلك عليه . وكذا يجب أن يكون الرئس إذا 
أراد الانتفاع بعلم الطب29, 0 


وإن الطيب عثل هلأ سدد ؛ وهر |[ إسعد 1 باستضدامه إأه. 
ولو لم يكن لصناعة الطبو للأطباء » منالفضلء إلا ما أنا ذاكره؛ 
لكانت فيه كفاية . 

فيل الى طبار : 

فانه ل اجتمع 2 خم س خصال : تجشمع لغيرم - 

الآولى : اتفاق أهل المثل والآديان على تفضيل صناءتهم م 


والثائية : اءعثراف الملوك . والسوقة بشدة الحاجة لمم ١؛‏ 
ذم المقرع والغياث » حين لا ينفع عدة ولا مشيرة . 


ش (1) طاعة المريض الطبيب عنصر هام لتحصيل الشفاء سريعاً.؛ 
لاسيا إذا أضيف إلبها على متين للطبيب - وفيات 4 :ه)؟ . 
() يستحسن الراوى أن يارم المريض طبياً واحد ؛ لأن لكل 
طبيب خخطأه ‏ عيون الانباء 149١‏ 0 


(0) فى الا”صل : ١‏ له » 
2 


والثالثة : مجاهدة [ ما غاب (© عن ] أبصاره9؟ . 
والرابعة أهتياههم الداثم بإدخال السرور ٠‏ الراحة على 
غيرمم 00 1 
والخامسة : الاسم المشتق من أسماء الله تعالى . 
ولو لم يكن من ذضل اطبيب » إلا أن الإنسان رما يتشوق 
[أيه 4 دين يسأم أكرم الناس عليه وتأشصهم إديه // 0 فأنه40) ص١‏ 
فى العال الصعرة ربماكره الإنسان لقا أدله وولده ء ويشتاق إلى 
العاييب » ويتروح برؤيته ؛ وتطيب نفسه حضوره ومشاهدته - 
لكان فية مندوحة عن غيره . 0 
وحكى لى غير واد دن المرضى : أنه يجد فى نفسه رأحةعند 
دذولٍ الطربب عليه؛ وكونه عنده »ما لا ال قٌْ غيره من 
الأوقات 6 
)0 ف الأصل : ( ما هدة دن أجاب عايته دن أبصارمم ( . 
َم( يوجب الرازى على كل طبيب أن ينب على العلة مهما شخفيت 
الخارى ١‏ : ملار. | 
() أوجب اراز على الطبرب أن يرم مريضه بالمحة وإن لم 
يكن وائقا منها ‏ عيون الآآنباء .40 : 
() ف الاصل : (فين ) . 
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ع كرات ف الأب 0 
وإياك أن يغلطكالممخرقون27 الممورون عل الناس » بحضرة 
عخدوميك 6 فيكلذونك استخراج أشياء لست دن دناعة الطب » 
م يعتادهاالكر:ة0" : أنه قد يكن المشاهد أن يعرف جيع مابالعاول 
ون أمره » إذا فار إلى مآيه » أو اس تبه ' لابل يعرف ماأكل 
من قبلى ذلك » وراود منسائر أموره » والفرق بين الأبوال 'اوهذا 
عن أدظم اللكذب والباطل على صناءة الطب : 
واؤلاء الممخرتين ‏ أخر اثم الله تعالى ‏ فى ترويح حيلهم 
عند العامة ».أنواع من اليل» وزرق9© اطرف جدا . وقد ششرحنا 
هذه الآهور فى مقالتنا2» الى ألفناها. فى هذا المعنى . 


60 الحق أن كثابات الرازى قد عبر ت عن أصالة فكرية حرة » 
مخروجما على القائع والمألوف :. 

[(49 2 الاصل : (ادكدنة) 5 

ف أى حملة وترهة » 

(4) يمتاز الرارى كفياس وف بكدْرة تآليفه فى موضوعات متتوعة. 
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فربما أص الممخرق. رافقه2© أن يجعل بدلالاول فالقارورة9» 
ماء التين 2 أو ماء نقّع المشعش » فيرده27) إلله بحطرة من الزناس 
فيغضب لذاك الممخرق , و,تناوله ويشربه . 

.وربما يدفع إليه ماء .»ف قارورث»ه بول الشاة بمرأى من 
العوام ؛ فقول تاج إل زعادة . . .29 ؛ فيصدق2) ذاك كيين 
من أهل العقل والفينذ ؛ فضلا عن سوام . 

وإنماا صرت يثك بلا م على ذىء من هذه الأمور 0 لانى 
كنت || فى حداتى أتعاجل العرائم والخاريق * فصار ص 
لانن على أشر "© وجوهها . 1 

وقد رأث هن دؤلاء 5 عاء 0 ذكرت يمضه في تلك المقالة » 
الفى دلة ته فها 1 رفامن حيليم . 


(1) فى الآصل ( مراطنه) . 

(؟) دعاء يجعل فيه الغراب أو الرطب أو التمر ' 
(5) فى الإصل : ( فيرضه ) .. 

(4)ف الأصل : ( تيموسة ) ٠‏ 

6 م :(حمش). 

لح ٠‏ :(فس). 

(7) ف الآصل : (الدر) ؟ 

((م) ٠‏ ,الانثشياء. 
يه 


18 


أماأنا فقد دفعت إلى هذا التوع غير مزة » من أقوام نظارت فه 
و2 »أو جات لبجم 0 . فليا دأوق أ عام فق 
المسألة عما فمل ( المريض ) وأكل وأصابه فى علته » ( وغير9") 
ذلك من الأعراض والدلائل والعلاءات من الاوم والسهر » 
وكيفيةالوجمرأيتهم قدتبين فٌّ وجرههم حل ماكانت صورى00) 


عندثم 2( ,أن لان قرام ل 7 وأعرضرا عى 3 


وهم من أظبر ذاكل » غير مائح ("أمى بل مصر -ابالقول:: 
من أنككنت عندنا لاف مانجدك ؛ [ذ كان فى تفوسنا أنك. , 
إذا أظر ت إلى مابناء وجسست نينا » أمكدك أن طبرن بجميع, 
مافيلتاق أيام علتيا, ومايجد من الآلام على كنمها 5 


()فى الافصل , دليلهم . ؟ 

(() كان من عادة الأطباء فىعمس الرازى خرص الأرض 
بالفحص عن بول المريض » دون أذيروه أحيانا ٠‏ وقدافت الرازه 
الآنظار إلى وجوب 4س المريضتغسهبالإضافة إلى ذلك ديورانت: 
قصة المضارة صن 9و١‏ سدم مجلد ع : 

(0) ليست بالا“صل . 

» ف انصل «صررق‎ (١ 

رة) « و مساحى » 
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و ل ينج © كلامى فوم ٠‏ أن من وصفوم غير مدرك لهذه9» 
المناعة » لما قد تمسكن”© فىنفوسهمهن مخار رق 7 اطرابين وحيل 


الممخرقين2) 5 


وإنكان قد يكن الماهر » أن يعتير عن بعض ما بالعليل » 
غانه لا يمكنه الإخبار عما فدله البارحة * وعما أكله على كمههة : 
فإن كانت دنادة الطب » ماهى صورة فىكتب الحكماء من 
ال.ونانيين والهند أيضاً » فليس ولافى واحد من هذه الكتب » 
عا:ادعوه هن مثل هذه الآشياء”© ء أنهم يلزءون الزوايا؛ . 


(1) أى لم ينفع . 

(1) ف الاصل م نهذه» . 

()فى الأصل ( يكن ) . 

(4) فى الأصل ( عادبين ) . ومن الطريف أن ينسب إلى الرازى 
كتاب يدعى : ( مخاريق الانيياء ) مع أنه يرىء من ذلك . 

(ه)ف الآصل (المان)٠ ٠‏ 

)0( منا نيدو ثثقافة |ارازى » ويتضح مدى اطلاعه على ممارف 
السابقين . 


1 


ويروجون ن صَناعتهم ؛ ؛ على أهل. ضءف || العقل7؟ صنو 
من الرجال واللس سبي وآ اوْثم 7 قُّ استخدام من عد 
متضنارية9©) 


فنهم من بريل طول المقام عنده ؛ وملهم من كرهه40) .فاذا 

خففت علىهؤلاء فى الخدمة ؛ كان ذاك عندم دربا هن الخدمة. 

فإن أمرك إزاءم بالتبؤ”», وأقبل عليك بوجه طلق > 
خير من أن يثقل رأسه علءك » أو يصد بوجهه عنك . 


)١(.‏ الرازى ذد فراسة قويةفىفبم نفسية الاتشخاص ١‏ ».هو يمرف. 
جيدأ كيف يعامل كل [نسان على حدة.. وه:رسالة فىالفراسة ,لاتؤتاف 
مبادئها مع مبادىء الملل الحديث ؛ ف هذا النرع من المعرفة: - 4 :جل ' 
أحكام الفراسة ‏ ط عاب 498 . 

“() ف الا“صل جلة "رحبا هكذا ؛ وأحفظ عن وصيته أشدد 
وعختلفة . : 

0( فى الااصل : ( هنضرمة ) . 
6 ١ح‏ (يكرسه) 
() ١ه‏ فاق أمرك أزاثم بالسوء . وعلى أى حال 


قالمهنى متمير . 


4 


واعل أنك إذا تماتكت هذه الصال » ولازمتها فى سائر 
الأحوال؛ كنت حرياً بأن مخصك الوك والسوثة » ويقيل عليك 
الخاصة والعامة . ولا ياو ف خلال ذلك من “واب وذخر» 


وجزيل مثوبة » وحسن ذكر 7, 


وفع أعليتكمن هذاالباب » ذا القدر”"؟ (ما) فيهكفاءة 9 


وغنى من نظر فيه » وبديره بعقله”©؟ , 


)0 ءن أصول فاسفة الرازى أن الله تعالى دو : ( المألك لناء 
الذى مئه ترجو الثواب » واف العقاب ٠‏ ناظ لنا رحيم بنا لابريد 
إيلامنا م( ويكره لنا الجور والجيل ء ويحب هنا الم والعدل ) (السيرة 
الفلسقية ١.١‏ َ : 

0( يلاحظ هنا أن مؤلف الرازى هذا من الى سائل الآصيرة .وهو 
عيل داثماً إلى الإماز ؛ لا فيه من بلاغة وتوفير جهد . 

9 هذه الرسائلااقصيرة الى ألفها اارازىءكان يعتيرها مثابةدستور 


(4)ف الا“صل ( بعقلى ) 


15 


وألله تعالىيوفقلك 7" للسداد , فتسلك كل طرق”" ال رشاد ؛ يمنه 
3 جوده ولواهب العقل لبد بلا نهانة »كاهو أهله ومستيشه©, 


(1) ف الاأصل ( موفقتك ) . 
0( . ( طريق). 
١ 00‏ (أعل وستحق). , 


امم المراجع 

أولا - مصادر من تأليف ألى بكر عمد بن زكراءالرارى 5 ٠‏ 
١-الأسرار ‏ إيران موه 
؟ -يرء الساعة . القاهرة ١95‏ , 
-جمل أحكام الفراسة ‏ حلب ط ١‏ - 1984 : 
- الحاوى الحند ط - وه6؟ز. 
ه - الحصى فى التكلى والمثانة ‏ لثر | كوئينج - 5وى( ليد . 
> - رسائل فلسفية ‏ مقيق ب كرارس مصر”ة7١‏ وتشتمل, 
عل الروسائل الاي : 

. أمارات الإفيال والدولة”‎ ١ 

ب الديرة الفلسفمة . 

+ الطب الروحانى: 

د مقالة فم بعد الطبيعة . 

ه المناظرات . 


» - سر الأسرار . إيران 184 ه. 


ك3 


5 - الفاخر فى العلب » نشى كونيئج 2 وم ليد" .. 

4 المدخل للصغير إلى عل الطب .؛ مخطوط دار الكتب المضريه 
شمن جمرعة رقم م :4# »ل ء 

٠‏ - مافع الا“غذية ودقع معنارها ؛ مصر ه.م! ه.. 


وده.أحدأمين: : ظبن الإسلام :ا له وا 0 
و - أرسطو : الماطاق ) نظرية الرهان ) مقيق 5, وى 3 
مطيعة وار الكتب المصرية ط 49 ؤةؤ . 


- الدومييل : الملل عند العرب وأثره فى تطور الع العالمى . 
اترجمة د . عبد الحام النجار ؛ د . مد يوسف موسى . 


...دار القلم بمصر اط 2١‏ 19”و( 
1 - [ميل لودفيع' : : الحباة والحب ؛ ترجمة عادل زعيار ' 


. داد المعارف مس 19686. 


© ب بر ون : منبءأ الأغلاق والدين 3 رجمة د ٠.‏ ساي 
الدرونى ء عبد الله عبد الدائم » وكنية نبضة مصر» ط 29 م44| 


+ - برناردشو : حيرة الطييب » ترجمة د ٠‏ عمر مكارى ٠‏ 
وآر الفكر العرنى » ؟كوزء: : 


فل 


- بولى ( جزن ) : رعاية العلفل وتطور الحب 
٠‏ .“ترجعة د . . السيد بتيرئ * وزميليه . دار المعارف صر و6ة؟ 

م - جر ينبادم : حضارة الإسلام ‏ ترجمة عبد العرير توفيق . 
مكتبة مصر :+0199 :- 

قادء حسى سبح : : فلسفة الب دمشق طم - ه44 


٠‏ حيدر | بادات : ال الإسلام . ترجمة عادول زعييرس الحلى 
صر 107 . 0 ١‏ 
١١ ْ‏ -دص بوره “كار ين اقلق الإسلام. - لرجمة د تمد أب ريدة 
مس 51[ 
و - ديورانت : قضة الحضارة ترجمة عمد يدرانٌ . ط مصر : 


م١‏ الشبرزورى : 'زهة الآرواح . مخطوط دار المكثب 
المصرية رقم 1٠١٠١٠١‏ 2ح 

١:‏ - عبد الرازتي :وفل : المسليون والمم الحديث مبكتية 
. طايع #صر طم. 

هد عبد اللطيف عمد العيذ : فلسفة أنى بكر عمد بن زكر ياء 
الرازى ( رسالة دكتوراه عربة الشرف الآولى - كلية دا رالعلوم 
نحت الطبع ) .. 


1 


5 - على بن المبامى الجوس , كامل الصناعة اللبية 6 المطبعة 
الكرى عصر 784 ه'. 

سو مسالك الابصار عغطوط دار السسكتب الممرية رقم 
4 معارف عاعة ) 

4 - الغرالى : إحياء علوم الدين الحلى بتر 1555» 

١‏ القشيرى : الرسالة الثشيرية صريح »صر 115١‏ ؛ 

.ب - القفطى : [خبار العلباء بأشار الحكاء,الخاجى صر ط و 
دراه 1 

١م‏ د عمد زى سو يدان : المريض والإسعافمصر ط.م. ه1660 

بإب و عدد كال جعفر : التصوف طريقا و تجربة ومذهبا . 
دار الكتب الجامعية بالإسكندرية |410٠‏ 

مم مصطق ليب : الكيمياء عند العرب دار الكاتب العراى 
بمصير 14517 | 

ولاه هاشمالوترى, ود . معمر خالا : تاريخ الطب ؤالوراق 
يغداد قعةلاء 

ه؟ - واتغلى ( دانا') : الطبيب عمالجاً وعالمء ترجمة : , 
زكريا فهمي : دار الفكر العربيى بعصي * 

م - حيى الشى يف ( وذميلاه ) العاب الشرعى » مكتبة القاهرة 
الحدبثة ط 1[ 164 »> 

7 - حرى بن هبيرة اختلاف الآئمة » عغطورط دارالكتب المصرية 


قزعمل ب 2 
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ثالئأ : موسوعءات 
١‏ - ابنأى أصيبعة ؛ عيون الا”نباءتحقيق د ثزاز رضا: بيروت 
“دار مكتية الحياة 16بول 
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